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يتميز هذا الكتاب بعنوانه» كما يتميّز بموضوعه الذي اجتهد مؤلفه في 
استيفائه وبلوغ المُرَاد منه؛ وكتبه بحماسةء وصدق؛ ولكن من خلال مطالعة 
تاريخية وتوثيقية دقيقة» ومن وراء منهج علمي عقليّ واع. 

ولم د في المكتبة العربيّة المخطوطة والمطبوعة. ولا فيما سبجله 
بروكلمان في تاريخه غير أربعة عناوين في هذا المقصد: 

أحدها: كتاب الشريف المرتضى (أبي القاسم عليّ بن الحسين البغدادي 
المتوفى سنة 576 ه ) واسمه: «تنزيه الأنبيافه3ا): 

والثاني : هذا الكتاب الذي نقدّمه للقراء. 

والئالكث: كتاب السيوطي «تنزيه الأنبياء عن تسفيه لياف 

والرابع : تنزيه المصطفى المختار عما لم يثبت من الأخبار والآثار لأحمد 
الوفائي المتوفى .2©201١85‏ 

وكتاب الشريف المرتضى »2 وكتابنا هذا يتقاربان ويدوران في فلك واحد 


)١(‏ كتاب تنزيه الأنبياء للسيد الشريف المرتضى» طبع في المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف 
)١(‏ ذكره البغدادي في إيضاح المكنون :١‏ 54؛ ولم يُذكر في كتبه الباقية. 
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غك قا أعنافه الشريف في كتابه من حديث عن «الأئمّة)؛ وهو حديث خارحٌ عن 
موضوع الأنبياء وتنزيههم ؛ فإذا فصلنا ذلك من كتابه؛ اقترب أحد الكتابين من 
الأخ اقترانا كيرا 

أما كتاب السّيوطي فيتعلق بقضيّة من قضايا التنزيه؛ وهو رسالة صغيرة 
ألقها نتيجة حادثة (كلام) رتك بن لزيا ورد اذ لعي أ عنمها فك كياد 
الأنبياء عليهم السلام الرعي عملا أو مهنة. واختلفت الفتوى في ذلك الشغب 
(الكلام) الذي صدر. فتصدّى السّيوطي وألف تلك الرسالة قال: «والسبب في 
تأليفه ‏ يعني كتابه ‏ أنه وقع أن رجلا خاصم رجلا فوقع بينهما سب كثير» فقذف 
أحدهما عرض الآخرء فنسبه الآخر إلى رَعْي المِعرّى فقال له ذاك: تنسبني إلى 
رعي المعزى؟ فقال له والِدُ القائل: الأنبياء رعوا المعزى. أو: ما من نبيّ إلا رعى 
المغزى! وذلك بسوق الغزل بجوار الجامع الطولوني» بحضرة جمع كبير من 
العوام » فترافعوا إلى الحكام, فبلغ قاضي القضاة المالكي فقال: لو رَفِعٌ إليّ 
لضربتة بالسياط» قال السيوطي : «فسئلت: ماذا يلزم الذي ذكر الأنبياء مستدلا 
بهم في هذا المقام؟ 

تاعيث انهدا التسكرل :يعر سوير البالتي الآن عام الأنبياد ابجل مين أن 
يُضرب مث لآحاد الناس» ولم أكن عرفت من هو القائل ذلك؛ فبلغني ‏ بعد 
ذلك أنه الشيخ شمس الدين بن الحمصاني إمام الجامع الطولوني,» وشيخ 
القرّاء. وهو رجل صالح في اعتقادي. فقلت: مثل هذا الرجل تُقَالُ عثرته, 
وتُخفر زلتهء ولا يعرّر لهفوةٍ صدرت منه. وقال: إن هذا القائل لا ينسب إليه في 
ذلك عثرةٌ ولا ملام» وإن ذلك من المباح المُطلق: لا ذنب فيه ولا أثام 
واستفتي على ذلك من لم تبلغه واقعة الحال فخرجوه على ما ذكره القاضي 
عياض في (مذاكرة العلم) لأجل ذكر لفظ الاستدلال في الجواب والسؤال». 

قال السيوطي : «فخشيت أن تشرب قلوب العوام هذا الكلام فيكثروا من 
استعماله في المجادلات والخصام. ويتصرفوا فيه بأنواع من عباراتهم الفاسدة. 
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يهم إلى أن يمرقوا من دين الإسلام فوضعت هذه الكراسة نصحاً للدين 

ل لل 

فوضع كتاب السيوطي - أو رسالته - كان لسبب مخصوص. وهي تدور 
حول مسألة بعينها؛ مما يجب فيه توقير الأنبياء وتنزيههم. 

5 

نوات" الكنات اللي تقتمة اليرم محتنا هر وكات نزي الانياه هيا 
نسب إليهم حثالة الأغبياء؛ ومجموع نُكت ما محص به نبيّنا صلى الله عليه وسلم 
من الكرامات ليلة الإسراء عند لقاء الكليم وما كان بينهما من المراجعة 
والمحاورة في أمر الصّلاة). 

وقذ فلك العنوان مكشيرا مط :نح دنقن لذ مطلة العدرا دي نولان 
موضوع الكتاب الأصلي هو الكلام في تنزيه الأنبياء؛ ما سائر العنوان فيشير إلى 
فقرة (أو فصل قصير) أَضَائَهُ المؤلف إلى كتابه زيادة في بيان ما خصٌ به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الكرامات . 

واعتمدت في نشر الكتاب على نسخة محفوظة في مكتبة الأسد الوطنية 
(كانت محفوظة في المكتبة العثمانية بحلب برقم 147) تقع في 57 ست وستين 
ورقة من القطع المتوسط. وفي آخر هذه النسخة: 

«كمل بحمد الله ومّنه وَحَسَنِ توفيقه؛ ووقع الفراغ من تحريره على يد 
الفقير الخاطىء المذنب الرّاجي عفو ربّه الكريم إسحاق بن محمود بن ملكونه 
(غير معجمة: ملكويه؟) بن أبي الفياض الشابرخواستي البرجردي . غفر الله له 
ولوالديه ولجميع أمّة محمد برحمته الواسعة؛ وذلك 8 النقايسن عش مق سناز 


(©) تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء. تاليف جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت١١41‏ ه) تحقيق الدكتور خالد عبد الكريم جمعة وعبد القادر أحمد عبد القادر ‏ مكتبة دا 


العروبة للنشر والتوزيع ‏ الكويت - ١1١8‏ / 38ىة١‏ ص .11-١6‏ 
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مه قي زرا لحو وساق ديك بالقاعدة اموس ال د 

والأصل الذي انتسخ منه كان مقابلاً بأصل المؤلف ‏ رحمة الله عليه -. 

والحمد لله وحده. وصلواته على نبِيّه محمد وأله وصحبه وعترته الطيبين 
الطاهرين» . 

وعلى غلاف الكتاب أسماء عدد من المؤلّفات والرّسائل التى ضمّها ذلك 
المجلد.ء وهي بالنص : 1 

«- وفيه طبقات الفقهاء للإمام العلامة أبي إسحاق الفيروز أبادي رحمه 
الله وفيه مختصر من رسالة الاحتجاج للإمام الشافعي رضوان الله عليه تصنيف 
الحافظ العلامة أبي بكر بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله - وفيه نصرة 
القولين للإمام الشافعي رضي الله عنه تصنيف أبي العباس بن القاص الطبري 
رحمه الله وفيه القول في حقيقة القولين تصنيف الإمام حجة الإسلام أبي حامد 
محمد بن محمد بن محمد الغزالي رحمة الله عليه). 
الراجي منه العفو والغفران إبراهيم بن الملا أحمد بن الملا محمّد الشهير بابن 
الملا العبّاسي الحلبيَّ خادم الحديث النبوي وأهله) وبعده: «تحريراً في محرم 
الحرام 2441 - وسنعرف بصاحب المخطوطة فهو من أهل العلم والفضل -. 

وحلّى المؤلف في صفحة الغلاف بهذه العبارة «تأليف الشيخ الإمام الفقيه 
المرحوم أبي الحسن علي بن أحمد السبتي الأموي. غرف بابن حمير». 

[ * آ] 

في ال التي اجتمع عليها جمهرة المسلمين» وكما لخص 
البغدادي في (الفرق: 7417): «أنهم قالوا بعصمة الأنياء عن الذنوب ؛ وتأولوا 
ما روي عنهم من زلاتهم على أنها كانت قبل النبوة). 

وفي الفرق الإسلامية من أجاز على الأنبياء الصّغائر من الذنوب 
وهم أكثر المعتزلة؛ على أنهم يُقرٌون أنها من الصغائر التي «لا يستقرٌ لها 
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اتتتحقاق عذاي .وتنا يكون زه تقطن النواف»: :وووق'الشريقت المرتصيى 
في تنزيه الأنبياء عن أبي علي الجُبّائي المعتزلي قوله إن [الذنب] الصغير يسقط 
عقابه بغير موازنة؛ قال: فكأنهم معترفون بأنه لا يقع منهم ما يستحقون به الذمَ 
والققات: 

وقالت الشيعة الإمامية : لا يجوز على الأنبياء شيء من المعاصي والذنوب 
كيرا كان آذ ضغيراً لأ قبل الثبوة ولا يعدها؛: كما قزر الشريت في النريه في 
مقدّمة كتابه (ص: 7). 

ونخرج من هذا ومثله مما لا ضرورة إلى الاستفاضة فيه إلى أن جمهرة 
المسلمين» في كل عصرء يتزّهون الأنبياء» ولا يجيزون عليهم إلا ما يليق بهم . 

وقد دار كتاب الشريف المرتضى » كما دار كتاب مؤلفنا ابن حمير الأموي 
السبتي في هذا الإطار: أعني تنزيه الأنياء عما لا يليق بهم ؛ واجتهد ابن حمير 
في التوسّع في تقديم أخبار الأنبياء التي كانت مجالاً لأولئك الجاهلين أو ذوي 
النيّات السيئة, أو أولئتك المؤرخين العاف والقصّاصين الذين يعتمدون على 
الإثارة والإغراب دون أن يتْقوا الله تعالى في الكلام على أنبيائه المكرّمين. 

[ ؛ ] 

ذكر المؤلف في مقدمة كتابه السّبب الذي حدا به إلى تأليف هذا الكتاب, 
وبين أنه أُلفه بناء على رغبة بعض الطلبة (متابعي الدّراسات الشرعيّة والنقلية 
عامّة) لاستدراك أوهام قد تقع في الأذهان من أخطاء وأوهام ودسائس تصدر عن 
فئات معيّنة: «من عُئاء الفرق المضلّين من أوباش المعطلة الضالّين وأرذال 
اليهود والتتصارى» ومقلّدة المؤرخين والقصّاص المجازفين الجاهلين بحقيقة 
النبوّة»؛ وقصد المؤلف إلى إرشاد القارىء إلى معرفة حقيقة النبوة.» وبيان ما 
يجوز على الأنبياء وما يستحيل» وما يجب من توقيرهمء وتدقيق النظر في 
استخراج مناقبهم , ومعرفة ما أوجب الله على الناس من التفقه في القران لتوحيا. 
الله تعالى وتنزيهه. ووصف أنبيائه الذين اصطفى بالصّدق والعصمة والتنزيه من 
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الخطأ والخطل» وما جاؤوا به من شعائر العبادات». وأخبروا به من المغيبات, 
وما وعظوا به والنظر في الفرق بين الخلال والحرام والأمور المشتبهات. . 

ووقف المؤلّف عند قضايا يستغلّها الملاحدة وضِعَاف النفوس من 
الققاسين: والتوتسين" ووتصيف: اليوة: البهم :يعض كنات القصة ارا 
والمسرحية الذين يسوؤهم تاريخ الأنبياء وصدق الرّسالات) إلى غير هؤلاء مدن 
يصح التحذير منهم والتنيه على أرائهم الفاسدة وعقائدهم 2 إلى الخطأ؛ أو 
الأخطاء التي يقع فيها المرء عن جهل أو عن نفاق حين يقصد إلى أقوال وأفعال 
للأنبياء قد يتسخيلها مثالب في حقهم » فإذا فعل فإنه يَهلك ويُهلك من حيث لا يشعر. 

على أنَّ في الأدباء المعاصرين مَنْ أجادٌ الكتابة ‏ مسرحيّة وقصةٌ وشعراً - 
في هذا المجال؛ عن عِلّم ونفاذٍ واستيعاب لحقيقة الحضارة العربية الإسلامية 
والتراث العريق مثل علي أحمد باكثير وعبد الحميد جودة السخار ومصطفى 
صادق الرافعي وعلي الجارم وعزيز أباظة وعمر أبو ريشة وغيرهم . 

5 ل 5 ١‏ 5 ع 

قسم المؤلف كتاب «تنزيه الأنبياء عمًا نَسَّبَ إليهم خثالة الاغبياء» إلى 
مقدّمة عامّة وعدد من الفُصول؛ وربما تخلل الفصل استطرادٌ له علاقة بموضوع 
الكتاب9*». وكل فصل يتعلّق بقصة أو خبر لنبي من أنبياء الله تعالى . 

أ المقية قو نضا لميةه ان أسيافة للق الكفايةه وان لمعت 
نزاهة الأنبياءء فنك بالذغرات العقيديّة أو غيرها التي دفعت أولئك الأشخاص 
إلى أن يقعوا في الأخطاء الفظيعة في حق الأنبياء الكرام . 

وأما الفصول فإنها تتابعت لتعالج أحوال بعض الآتياء شم انوا عرفا 
للكلامء ولم يكن المؤلف: .يعاذر الفصل. قبل أن يستولق :من إزالة كل 
رَهُم وكلّ لبس وبعد مناقشة علميّة عقليّة متأنية دقيقة» وبأسلوب منطقيّ» 
وعبارات مفهومة سهلة مُسَطرة بقلم أديب بارع في أناة خبير مُدقق . 


() وقد عنون المؤلف لكل استطراد أو إيضاح بكلمة (فصل) أيضاً 


مقدّمة التحقير -5 


وقد يلمح القارىء بعض المفردات الشديدة الوقع. أو البالغة الحماسة 
هٍ 
وهذا صحيح , ولكن المؤلف لم يعتمد على إيحاء الالفاظ المشعّة للوصول إلى 
الإقناع .على أنه لم يكن يوفر المفردة المناسبة في لحظة الحماسة لتعبر عن 
مُخطورة الموقف, أو لينفُس المؤلف عن قلمه وهو يذكر رّهات أولئك الجاهلين 
أو المُفسدين» كقوله في المقدمة: 
9.. ثم قيض الله لتلك الحكايات في هذا الوقت المتكوب شرذمة 
من المقلّدة المنتمين إلى الوعظ والتذكيرء .فتراهم. ينتقلون من 
المزابل إلى المنابر فيطرحون الكلام في وظائف التوحيدء 
ومزعجات الوعد والوعيدء وأقسام أهل الدّارين في الدرجات 
والدّركات» ويخوضون في أحوال الأنبياء عليهم السلامء 
ويتمندلون بأعراضهم على رؤوس العوام والطغام ولا مشفق على 
دين الله تعالى» ولا محتاط على أغمار المقلدة. ولا زاجر ذا 
سلطان» حتى كأننا ملة 1 إلخ , 
وتتناول الفصول الرئيسية في الكتاب مسائل» أو قضايا في سيرة الأنبياء 
المكرمين: داوود. وسليمان» ويوسف, وسيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. ثم ادم ونوح. وإبراهيم» وعُزيرء وأيوب» ويونس» وموسى. عليهم 
السلام . 
( وأضاف إلى ذلك كلاماً عن السَّيّدة البتول مريم العذراء. وكلاما آخر في 
إخوة يوسف عليه السّلام ) . 
وقد كشفت كتابة المؤلف ‏ رحمه الله وأثابه كل خير ‏ عن معرفة بعلوم 
القرآن. والحديث» وبسطة يد في التفسير وما يتبعهء ومعرفة واسعة باللغة 
والأكب. والأخيارة ‏ والشينة* والتواريت :+ '"ونفوة فى فى 7ل وال وول 
والعقائد؛ وقدرة على المناقشة. وإتقان الأخذ والردُ.ء والاستقراء والاستنتاج 
الفليوة اللامى. والتتيج والا ميري : 
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[ 5 ] 
وفي كتاب «تنزيه الأنبياء» هذا إشاراتٌ قليلة تضيف إلينا معلومات يسيرة 
عن المؤلف وعصره؛ فقد ذكر أبا بكر بن العربيّ الإشبيلي 9 (المتوفى 

57 6) وعبارته توحي أنه ألف كتابه وأبو بكر بن العربي حي . 

وذكر (طلبة الأندلس)؛ وأكثر ما ترد العبارة في أدييّات عصر الموحدين 
(القرن السادس» والسابع). 

وفكز النوك”أبا"العنايل العنة ون مخول للش واتوهوكما ب رمن 
علماء الأندلس. ووجدت في كتاب الذيل والتكملة لابن عبد الملك نحو عشرة 
ممن يكنون بأبي العباس ويتسمّؤن بأحمد بن محمد اللخمي, ولا مَرَجَح أو 
دلالة على المقصود فيهم ؛ إلى نحو ذلك العدد ممن تسمى بأحمد ابن محمد 
اللخمي, واغقلت أكتينه: 

57 9 إسحاق الإلبيري» ولم يعرفه المشارقة أنذاك» ولم 
يترجم له ابن بُسام في ( الذخيرة ). 

والتؤلف الذئ.نَضّ عنوان الكناف علن. اله امو سبتي» :من أدركوا 
عصر الموحّدين» وكانوا من علماء العدوتين : الأندلسية والمغربية .ويرجع عندي 
أن أحدَ اجداده غادر الأندلس إلى أقرب مقرٌ في المغرب في مدّة اضطهاد 
3 إهمالهم, وخصوصاً في قرطبة؛ على الرغم من التفاف أولي الأمر 
الجدد في قرطبة وإشبيلية حول «هشام المؤيّده أو الحصري الأموي المزغوم . 
فهو سبتي أندلسي امويّ أقول هذا على وجه الاستنتاج والاستدلال بالقليل الذي؛ 
عرفته عن المؤلف. 

و5 قانك السدلوك ق اس امراك وساف سريية لانن العتيل فإن هذا 
الكتاب يش عن عالم بارع متقن» متفئن في علوم شتى قادر على إدارة الكلام 
على وجوهه المختلفة. 


ظفن المتهتى الى أضات المؤللت: رخضة الله بتعليق لطينتا من ايد 
مالكي النسخة على الورقة (1١1/ب)؛‏ والمعلّق أحد علماء زمانه في القرنين 
العاشر والحادي عشر الهجريِيّن؛ واسمه كما ذكره على الصفحة المذكورة» 
وعلى ورقة الذكف عند السران م براه ين جمد بن خم وتمامه مع 

1 , 

ألقاب أفراد اسرته» ونسبته كما سجلها بخطه: «إبراهيم بن الملا أحمد بن 
الملا محمد الشهير بابن الملاء المحدّث الحلبي العباسي». 

ترجم المحبيّ في خلاصة الأثر لإبراهيم , وأبيه أحمد» وأخيه محمد بن 
محمد. ونبه إلى أنهم من أسرة علم وفضل. وقد كان أبوه وأخوه من علماء 
العصر. وكان جد والده قاضي قضاة تبريز ويعرف هذا ب مئلا حاجي» فاشتهر 
بيعدقى العلبيا بيك الملا (وبينة الوركلي_ لحمه الل د إلن أن إبزاطيم السذكور 
كنت الملا فكذاء يلا نون 

وأمًا أبوه أحمد فقد ترجم له المحبيّ في خلاصة الأثر (1: 77/07) وأثنى 
عليه بغزارة المعرفة» وجودة التأليف. وحسن الشعر وقال فيه «كان واحد 
الدهر في كل فن من فنون الأدب» وكانت وفاته سنة ٠ .1١١‏ 

وترجم المحبي لأخيه محمد (المتوفى )٠١٠١‏ في الجزء الثالث ص 
وذكر عدداً من مؤلفاته ونبذة من شعره. 

وأما إبراهيم (وترجمته في خلاصة الأثر في )١١ :١‏ فقد تتلمذ على 
أبيه وعلى غيره من علماء العصر واشتغل بالعلم. وحج بعد الألف ثم رجع 
إلى حلب وانعزل عن الناس ولزم المطالعة والكتابة والتلاوة للقران كثيراً. وذكر 
له المحبي عدداً من الكتب. 

وكانت وفاة إبراهيم سنة ٠١7‏ (كما في الزركلي) وقال المحبي إن 
وفاته كانت حول سلة .١٠١7٠‏ 
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وك قصب جور 00 مواتطة 


0 1 211111 لضاف . 
0 الو 0 5 


(وفيه عناوين الكتب المحفوظة في المجلّد. وأولها كتاب تنزيه الأنبياء» 


0 


2ب __ماشها 00 0590 

أجرنته ااا لدم اله 1111111 ا 

0 ا ا ع متا اف 

“الصاط ب[ المستقم و فته لنام اليا ده[ احبانك 0 37 
المحطموم زرك |صغيرة ته زا نم فالحضيا ضيه 
وام يط مان اكه سلما رار را #بوجطاره يه تدترا اليد 

تر لخواوولولانها رق إلانالواخصدامنمعاء/ اتن 
متام لقم كلدي 6 م : 


ا سي 
ا 1 
ام معيدادا د00 الك 5 ظ 
0 تر ااانا سوست ومخترا يت ا 
الرلطيا 3 0 0 

0 ا 2 
8 ا سرغ ليرا سس وات 
ماخر ولاق: 2 5-3 مني 6 وما 


1 س1 عر 1 3 
داعام شاعنا 0 فلس بل 
ات ذل اماما العطلودانشا شار 37 


رك انار ولت اد 
ا ريطا اشرق نتاك مرق زا سوط 1 0 أل 
لال وكراضور ا ا اشيم 


صورة الصفّحة الأولى من متن المخطوطة 


18 


_ 0 ا هرادم - كمال 
فافة رارك نعل رك 2 
5-0 انام وتار يمنت أثر: أل ادهرةوصه 0 ماجبنة ل 
نانم زواءلا لد وصفاشاج الصرؤ يا عصماءة 
دا شزية” اللؤلارواخط قافا 0 58 
كما لا وترامعا تدا .واطواءه ماران تاروع عم اشطسر 
سس شط سه ملكا زواطرا ارو اشتتسريان: تلطعرجال: 7 ره 


الروو طب دناقام اوم لوا ولثمانازاهه 


لفدطا ؤما ةلا حص جرت ادال : جر لخن هر دس كسحا 
اخ ني مكنا 0 3 هاا نال يسان 0 
مار ننه عرز تعاس موقا 2 وق دلت 
تتوهإى تلص رحاس ليتووضوم ل أبسامانذاز اير 
هه راض لمكا قجا ل رإصيراه اعد دعس 
0 وعامتام جوم سنكرياى لدو 
: زفؤتورا ل« 000 ويم سدور 0 دص ردكرم 

م اضافت درا هال 


ل 


0 


صورة الصفحة الثانية من متن المخطوطة 


رمن انا هما الكماجرنا لج 
قتعلا مزه ترات 
وكا الخف ندم رع ودعت سحلا اتهاهامز 

واج ملس رةه لجع اوعنه 
سراما لمثا جم ممه 5د كار 06 عم 
ا زاف لعشم لررقه 

1 مك حتلم 3 0ت “و روصن ارتم 
روز الها رتم عر 55 
العا لط تعس “اش ا طرخ ات ذه 0 بعيه سس 

رلجو به 0 2 دتذرةا اللطذوروُسرل 
د اله مأك ات 0 0 مرك ارماك 


8 1 2 
بقاع 2 ا (يكعكنا م وع الا 
3 1 1 4 يط 2 5 1 تست 
0 01 يسارد اك لآ 22 ا 0000 
: ا 
8 درا ِ 00 ب عجان لل 3 ل دأرأ م موقا ملعاال 
اران > وول لقا مر روا أي 
اراس ينود ل اده ار امد قر 
0 مر وين ا 0 
لازا جع 6 14 مم أ سج 4 تسسا 
سه اما 
١ 0 0 5‏ لك 5 كه 1 (د تصن م 
دك وحو ليا لاس اذ ]لحمل رسطيل 
مر 1 . 
ساروا لد ود دم 5 لومنا. لكا صلم 


عررالظ ار والاضكا ان 


صورة الصفحة الأخيرة من متن المخطوطة 


انه ممه وجس رصقم ودقوالمرلع مك وكابب 
مان الما وسو او 
نبز اللا ع اليا بيحواست لودجم ادر امر لان 
وا نوالا حيطا لامع شمرصش 
سئس و رجي وسار اه با لعامم ولغروس زا مص ب به 
والاضب (لادى اسمن كا زجعا بلا صط لولس در 


م 


ولجرسه وجزع وص لو اريتك دده عرو أله قسه ترا الطالطاس.. 


ضور عازةه حلام المتخطوئلة #وسنة «التتيخ راسم الامو 


7١ 


كتاب تنزيه الانبياء 
ومجموع نكت 
ما خض به نينا صنّى اللّهِ عليه وسلّم من الكرامات ليله الإمسراء عند 
لقاء الكليم, وما كان بينهما من المُراجعة والمحاورة في أمر الصّلاة 
تأليف الشّيخ الإمّام الفقيه المرحوم أبي الحسن عليّ بن أحمد السّبتيّ 
الْأمَوِيء عرف بابن حُمَيّر رحمة الله عليه 


37 


بسسم الله الرحمن الرحيم 
رعوان تابه علق فيدنا. يحهد وله 
وول عبر 
الحمدٌ لله العليٌّ العَظيم العزيز الحكيم الذي فطرّنا باقتداره» وطورنا 
باختياره» ورتب صوّرنا في أحسن تقويم» ومَنَّ علينا بالعقل السّليمء ومّدانا 
5 0 3 3 ع واس 
إلى الصّراط المُستقيمء وقيّضٍ لنا من السّادة الاعيان المُؤيّدِين بواضح 
البرهانة المعصّوسين من كُلّ صغيرٍ وكبير من اللّمَم والعصيان» سَفْرة من محاضّة 
الأخيار الموسلين الأبرار المشهود لهم بخالصة ذكرى الذّار10ك لِيفصِلُوا بين 
الحرام والحلال: والثّرك والاميثال واختّصّنا منهم بخاتم النبيّين وسَيّد 
المُرسليق مسكة على اللا عليه وسلم وعليهم اجمعين وعلى الهم الطمين 
الطاهرين من عهدٍ آدم إلى يوم الدين. 
أما بعد: فإنّني قد استخرث الله تعالى في إملاءِ شرح بعض أآياتٍ 
رغب فِي إملائها بعض الطلبةٌ المُحتاطين على الدّين غَيرة منهم على أعراض,ٍ 
لين لِأنْ لاح في ضمنها بعض عتاب لهم في بعض فقرات لا نَعْض من 


)١(‏ في مقدمة المؤّف إشارات قرانية كثيرة) وهذه منها؛ إشارة إلئ قوله تعالى في سورة 
ص 47/78 دإِنا أَخلَضْنَاهم ب بخالصة ة ذكرّ الذّار» ووَجّه المفسّرون معن الآية علئ وجوه؛ 
ومنها عن ابن زيد: أي يذكرون الآخرة ويرغبون فيها ويزهدون في الدنياء وعن مجاهد. 
أي أخلصناهم بأن ذكرنا الجنة لهم. 


أقدارهمء ولا تنص من كُمالهم» ولا تقدح في عصمتهم وكريم أحوالهم: 
بما مَنَّ الله به من فضله على من يشاء من عباده؛ وذلك لما سَلَط الله على 
سادات المرسلين من عقا الفرق المضِلِيْن مر اوماق المعطلة الضالِينء 
وأراذل اليهود والنصارى. ومُقَلّدة المؤرخين والقصّاص المُجَازِفين الجاهلين 
يحفيقة البوق وما يجورٌ على أنبياء الله تعالى . وما يستحيل وما يجب على 
الكاقة من تعزيرهتم وتوقيرض عن .وتديى النظر في استخراج مناقبهمٍ على اتنم 
الكمال واعَمَهء فتراهم فرقوة 5 اركف اله عليه من الفته في أي 
القرآن. من توحيدٍ بارئهم وتنزيهه عن النقائص. ووصفه تعالى بما يجبٌ 
لاطقعى ياف اكنال والجلال م ووميك أنيانه بالقلق والعضيية والختريه 
من الخطا والخطل ان وكلالك ما جناؤوا يشمن وظائف العبادات :وما ابروا 
دم المعنات).٠والتراعظ‏ بالوعك والزُعيد» والنطن قن لمق بر لكان 
والحرام وَالمُسْتَبِهَات إلى غير ذلك هما لا تختويه الرقوم» ولا 1 به ثاقباتٌ 
الفُهوم » وما عسى أن أقول فيما قال الله تعالى فيه درل أن ما في اومن 
من عَجَرةٍ فلم والبخر يَنْهُ من يدم سَبْهُ بغر ما لدت كنات 
لله الأياقق بوقوله ال وول أن قرآنا مسبرت نه الجبَال أو قُطْعَْتْ به 
الي أ كلم , 2 + المؤتى »* الآية», وقوله تعالى: «إلو أنْرَلْنَا هذا العَرَآنَ 
عَلَى جَبْلٍ رأ خاشعاً مُتصَدّعاً» الآية0"©, إلى غير ذلك». فترى بهائم قد 
ضرف الله قُلوبهم. وطبع عَلَيها بطابع النفاق يُنَكبُون0 عن هذه الواضحات 
من الحكم البالغة والبراهين الصّادعة» ويقصدون إلى أقوال, وأفقال. لهم 
,3 في الأصل: مما يجب... ودقيق النظر. 
(") الخحطل: الكلام الفاسد الكشير. 
):١‏ لقمان: ١9/لا؟ا.‏ 
وم الرّعد: 1/17م. 
(5) الحشر: 04/١5؟.‏ 1 
(0) نكب عن الطريق : عَدَلَ عنه. والواضحات؛ هي المَرّقٌ الجادّة الواضحة المسالك. ويُقَال في 
عكسها: بيات الطريق 


مقدمة المؤلف 0" 


يَتَسَيلُونها مثالّب في حقّهم فيَهلِكُون وَيُهْلكُون من حيث لا يَشُعْرون. 

فلمذكن الان ها تنك منها لكونهم طون ذكرهنا لصيل اعراضن, 
وا او ا ا ا 

فمنها 0 داوود عليه السّلام مع زوج اننا وقصّة سليمَان عليه 
السّلام مع زوجة بجرافة ؛ فنا كان.من قضة: الحسد والكرسيٌ ؛ وقصة يوسف 
عليه السّلام مع قرأ الغزيز في الهم والمراودة ؛ ارقم نبيّنا عليه الصلاة 
والسّلام مع يد بن حارثة وزيدب بنت جحش بن أميّة. روني تأويل من 
حل من عُنقه ربقة7 الشريعة ويئس من رَحمةٍ الله؛ ثم يتسبون نغضن مده 
الأقوال إلى كبار الصّحابة والتابعين لِيمَوْهُوا بها على العوام لثلا يَردوها 
عَلْيهم ويقدحوا فيهاء ثم تراهم يتردّدون في تقل تلك" الخرافات بالتكرار 
عن أوجنه مختلنة: تورعاً في نقل الرٌواية» تورع الكلب الذي يرقم رجله 
عند البول» وفَمَهُ في اعماقٍ الجيفة! م قد قَيِّضٍ الله لتلك الحكايات في 
هذا الوقت المنكوب(» شِرذمة من المقلّدة المنتمين إلئ الإرادة» والقصّاص 
المدفية ف غُرائب العلم وبّواطِن المُعاني المنتمين إلى لوعف واللدكير 
فتراهم ينتقلُون من "الحرابز ٠‏ إلى ب المشادر جرد الكلام في وظائف 
التوحيد» ومزعجات ا بالوعيتدة وأقسام أمل. الذارين في الذركمات 
زالدز يناك 0 وسخرصون "ف اعزالر. امات عليسي. اندب 
ويتمندلون7١)‏ بأعتراض هسم علئ رؤوس العوام والطغام» ولا مُشْفِقَ علئ دين 


)0( الربقة : العْروة في الحبل يُشَدَ بها رأس السّاة ونحوها؛ فاستُعِيرٌ اللّفظ للدّينء فيقال: حلم 
ربقة ور من عمق إذا خرجخ عنه. 

(9) نكب الدّمرٌ أهلَهُ تكبا وتكباً: بَلْغْ منهمء وأصابهم بنكسة. 

٠ )‏ الدّرجات: : جمع الدَّرَجَة وهى المرتبة من مراتب أهل الجنة . والدّرَكات: جمع الدّركة, 
وهي المنزلة السفلئ من منازل أهل الثار؛ ضدٌ الدّرجَة. 

)١١(‏ يتمندلون: هذا فعل مشتق من 0 والمنديل نحل عادة للابتذال والامتهان. وفي 
الضّما :)1١93(‏ «حدّثنا الثّقة أنْ أبا بكر الشاشيٌ كان يعيبٌ علئ أهل الكلام كثرة - 


3 مقدمة المؤلف 


3 5 هر ع2 ا 3 3 
الله تعالى . ولا محتاط على اغمار"١)‏ المقلدة ولا زاجر ذا سلطان حتى كاننا 


لَه اخرى. ولا نَغَارٌ علئ ذَّمّهم ولا ترفك فى ألرافنب الأنرلة م0 

وغَرَض هَؤْلاء الفسّقةٍ في سَرْدِ تلك الحكايات المُوَرَطةٍ قائلها وناقلها 
في نحط اله سال أن يقوئوا الفشوق بوالمعاضى عن يله العولةء ب ويسللوا 
إلئ الفجور بالنساءء بذكرها لِوَاذاًا؛'» حت ترى المرأة تخرجٌ من مجلس 
الواعظ إلئ منزلهء فتسأله على التفصيل فيزيدها ا ييا في 
الخميووء يفول لهذا : هذا آم امنا ملم من اعظلماء 4 المرسلين» حكبيةن 
نحن ؟ ! 


مدابيرا بير 


فلا َال يُهوَنَ عليها ما كان يَصَعْبُ من قَبْلء ف: طإِنًا لِلَّهِ وَإِنَا إلَيْه 
رَاجَعون ه2050 #وَسَيْعْلَم الْذَينٌ ظَلْموا أَيّ مُنقَلْب يَنْقبُونَ 3704 , 


- خْوْضِهمُ فيه تعالئ وفي ذكر صِفاتِهء إجلالاً لاسمه تعالئ. ويقول: هُولاء يُتَمَنْدَلُونَ بالله 
عر وجَل». 

(17) أغمار: جمع غمرء وهو الذي لم يجرّب الأمور (أصل الكلمة في الصَّبِيٌ إذا لم يجرّب» 
ثم قيلت في كل غِرَ لم تعركه الحياة). 

(15) الإل: العهد. والقرّابة ٠‏ والذّمَة: العهد؛ قال تعالى متحدّثاً عن المشركين : «لا يرقبُونَ 
في مُؤمِنِ ا ولا ذِمَّةٌ وليك 5 المعْتدُونَ» [التوبة 5 ]ب 

)1١5(‏ يُقال: لاد بكذا لِوَاذاً؛ أي لجا إليه وعادٌ به» واستتر 

.١65/07 البعرة:‎ )١٠6( 

(13) الشعراء 55/لا؟7؟. 


57/ 


ذكز ما اختلقوه في قصة داوود) 
عليه السسلام 


2-6 5 5 ع 0 4 
فمن شنيع تخرصهه(2 في قصته ‏ عليه السلام ‏ مع امراة اورياء. وقلة 
١ 5 1 2 -َ 3‏ 2 ع 0005 0 3 
مراعاتهم مع من جعله الله تعالئ خليفة في الارض وشلد ملكه. واتاه الحكمة 
نمل الحطابه شير لكان متخن عم والطرية والذة اله الخد 
59 0 3 
فمما اختلقوة عليه أن قالوا: 
ءًِ 5 2 ل رع ع2 اموس ار 
إنه اشرف يوما من كوةٍ كانت في محرابه. فراى امرأة تغتيل في 
0 مد م 1 1 : 2 000 
حجرتهاء فاعجبّه حسنهاء ولين جانبها. ورخامة ذلها"». فشغفه حبهاء 
وان -“ - 26م رد با 5 7 7 
فالتفتت” إليه فاسبلت شعرها على جسدها لتستتر منه. فزاده ذلك شغفا بهاء ثم 
3 د # ا مسوم 6 ا ع اسن اكمس برع © . 
أرسل إليها يُسألّها: مَنْ َْلّها؟ فأخبرته أنه أوريياء فأرْسَل إليه فسَاله أن ينرل 
له عنها بطلاقها , فابى ء فامره بالخروج إلئ الغزو. وارسل إل صاحب 
اليش أن يُعزيهُ ويقدّمه للقتال في كل مازق. نفع صاحبٌ الجيش,ٍ به 
ذلك مَرَاتَ حتى قتل. فلما بل داوود - عليه السّلام ‏ أنه فسل» أزسل إليها 
ليتزوجها فأسعفته, فترّوجها. وكان له مئة امرأة إلا واحدة فانم بها المئة . 
:2 : الت 0 
فأرسلّ الله إليه إذ ذلك الملائكة فاختصموا عنده. فافتاهم بما يؤول دركه 
ل . ثم قال أَحَدُهما للآخر: قُمْ: فقد حكمَ الرّجل علئ 
نفيه! 5 0 السمناء ا فتفطن إِذ ذاك الهم ملائكة ا 
(#) قصّة داوود عليه السّلام في: تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى: 240 وعرائس 
ايو لمر وابن كثير: ؟: 0.700 وتفسير الطبري 88/577 -15. وتاريخ 
الطبري : مقع وتفسير الاي 1 هلا 
)١(‏ تخرص (وخرص): 
هه الرّخامة : لِينٌ 0 حسن في النساء. 


إطة يؤول: يرجع . والدرّك: التَبعةء أي: ترجمٌ نَبعَةٌ قَنَوَاهُ عليه. 
عق خصمُوه : : غلبوه. 


738 قصة داوود (ع) 


فهذه من أقوالهم أقلّ شناعة وبشاعة مِمّا سواها من الأقوال في كب 
القتصص والتّواريخ . وبعض التفاسير الفاسِدة! 
هنل 
والّذي يبغ أن يُعَول عليه في هذه القضّة وما يُضاهيها من القِصّص. 
ماجاء به الكتابٌ العزيزء أو ما صَحّ عن الرسُول - عليه السّلام - من العبر؛ 
وفا نو واه ا جو تكن ورابيه الى مكيف الفه ريا ١‏ 
قشعي (46] 
فصل 
فأمًا قصّة داوود عليه السّلام فهي مذكورة على الكمال مفصّلة في 
قوله تعالى: ظِوَمَلْ أُنَاكَ نَأ الحَصْم إِدْ نَسَوٌرُوا المخَرَّاب4 إلى قوله"©: 
وَخَرَ رَاكعاً وَأنَابَ» . 
قال تعالى : 9ِوَمَل أَنَاك نَأ الحَضُم» الآية. 
اعلم ‏ رحمك الله أن استفهام الله تعالى لِحْلْقهِ لا يجورٌ أن يُحمل 
علئ حقيقة الاستفهام لوجوب إحاطة عليه تَعَالِى بجميع المعلومات 
عل أت الخصيل» فلع ين إلا أن يكرة الأمتعهام ا را ا 
والتنية لنبيّه ‏ عليه السّلام ‏ ليتهيّا لقبول الخطاب» وليتفهمٌ ما يلقئ إليه 
غُرائب العلم وعجائب الكائنات. وما إفرادٍ الخَضُم وَمُما خَضْمَانء 
َالعَربُ سمي الواحد بالجسمع والجمعٌ بالواجد على وجهٍ ماء فتقول: 


(6) أ ي إلئ الموت والهلاك! وهذه الكناية وردت في معلقة زهير: 
ا يفزع ونا كثيرة لد حيتٌ ألْقَتْ رَحُلَهَا أ قَشْعْمٍ 
وفي اللسان: أم قشعم : المنيق والحرب. 

() الآيات 1١‏ إلى آخر ١5‏ من سورة: صص. 


قصة داوود رع 59 


«خضما للواحد ا كمأ 5 ا للواحد والجي ٠‏ وقال الله تعالى : 
هل أتاك 00 ضِيك إبراهيم ا إِذ نا عليه ه70 ٠‏ فَنْمَامُم 
باسم الواجد وَنْعْتَهُم بالجمع في قوله: © الْكرَمِينَ #. وكذلك 9إِذْ دَحَلُوا 
عليه . 


ومعنئ لإتسَوَرُوا امراب : الك كن اعتالية ولم يأثُوه من بأبهء 
ولذلك فزع منهم فإنْه حاف أن يكونوا لصوصاء أو لكون يس عه ثاروا 

عليه. والمحرابٌ في اللّسان : صَدْرٌ مجلس وأَحْسَنُ ما فيه. ولذلك سمي 
يحراتٌ الب يكرا وقيل: الميجرات: الخرفنةة وفي فزعه منهم - 
كارا ماق دلا على التاليى من شتركك الاك لايعو التي كل خرن اتبيه 
من الملائكة حتئ يعرف بهء وفيه أيضاً دليلٌ على أن الملائكة يتصوّرون 
ع شرو الات لسر رومع رن اشتتيت. وى ريع تكلاك 
عريضٌ من القول لَسْنَا الآن له لكنّ الذي يصمٌ منها وَجهان : 

إِمَا ل 000 قن ابكا هسم 

أو تتغلدم من أجسابهم بالإمساكِ عن لق الأعراض فيها ما شاءً الله 
وتبقئ ماشاءً» ثم يعيدهم إلى مقامهم كما كانوا قبل» فإنه ليس من شرط 

ع 2 7 ءًِ 0 : 

الحيّ العالم أن تكثر أجزاوه ولا أن تقل فإن العالم منه جزءٌ فرد. 

والتااشول لات خَضْمَانٍ04) ولم يكونا خصمين علئ الحقيقة, 
ولا بغى بعضهم علئ بعض» .ولا افق لهسما مما ذُكراه شيع("2: ففيه دليل 


.55 - 741/0١ الذاريات:‎ 0 

(8) من سورة ص: -71١/178‏ 77 : وهل أداك نبا الحَضم إِذ تسوروا المخراب. إِذْ دَحَلُوا على 
دَاوُودِ ففرعَ مهم قالوا لا نَحَفْ خَضْمَانٍ بَغئ بَعْضْا على بَعْضٍ فاحَكُم بَيننا بالحَيّ وَلآ 
تُنطط واهْدِنا إلى سَّواءِ الصّراطٍ» . 

)0 2 أيضاً بعدد من الأججصوبة: 
- قالوا لا بدّ في الكلام من تقدير» فكأنهما قالا: : قذّرنا كأننا حصمان بغى بعضنا على بعض 
فاحكم بيننا بالحق. قال القرطبى طبي : وعلى ذلك يُحْمَلُ «إِن هذا أخي له سم وتَسْعُونَ - 


0 قصة داوود (ع) 


لذ الكذب أنْما يقبحٌ شَرْعاً؛ فمْن أمره الله تعالئ أن يُخبر بما وقع 
ويما لم ؛ : بقع فَأيّر به فهو مطيع ممتئلٌ فال الحسن . ولذلك جاز لهم أن 
يفولدا للمَعْصُوم : إفاحكم يبنا بالحَقّ ولا تُشْطِط»ك, والشْطَطٌ: الجَوْر. مع 
عمو بن المعصومًٌ يحكم بالحقٌ ولا يجور في الحكمء فتتخرج 9 
1 الأقوال إذهُم ملائكة وسَمْرة معصومُون ؛ مخرج انرا ورشات 8ه 
السّلام - إذ أمر مناديه فنادئ("©: طأيْتهًا العيرٌ إِنْكُمْ لَسَارِقُونَ4 وما كانوا 
ستناوقيقء -وقوله دعالة الكلام د لإتعون اقم كز مكانا» ولق ايكويرا 
كذناف يواعد أعره علق كوي لاعن بسكم الملك» وضا كان لفان 
يأخذه في دِين المَلِكء فإنَ المَلِك كان يَقل السّارق. ولا في دين إخحوته في 
شريعتهم. فإنهم كانوا يستعبدون السّارق» والعووالم مك نارفا . 

وجاء في الأخبار أنه كان ينقر في الصّوَاع ويقول: إِنّ صواعي هذا 
و 2 0 سِ ءًَ ع 
يخبرني بكذا وكذاء والصواع لا يخبر. حتىئ قال له بنيامين أخوه: ايها 

ل 2 6 ع ًِ 5 

الملك! سَلّْ صَوَاعك يُخبرك أحيٌ أخي يُوسف أم ميِت؟!. 

فنشّر في الضُواع فقال: هو حيّ وإنّك تراه وتَلقَا إلئ غير ذلك. 
فأقام الله تعالئ عُذره في كلّ ما أخبر عنه وفعله بقوله"©: طكَذْلِكَ كِدُنًا 


> نَعْجِةً» لأن ذلك؛. وإن كان بصورة الخبر فالمراد إيراده على طريق التقدير لينبّه داوود على ما 
فعل. 
- وقال الثعلبي : يل كان المتسوّران أخسوين من بني إسرائيل لآب وام . فلما قضى بينهما 
بقضيّة قال له ملك من الملالكة: فهلاً قضيت بذلك على نفسك يا داوود؟ ثم رجح 
الثعلبي الرواية الأولى أي أنهما كانا ملكين. 
- وقيل,: هذا من الملكين تعريض وتنبيه كقولهم: ضرب زيدٌ عمراً وما كان ضربٌ ولا نعاج 
على التحقيق. كأنه قال: نحن خصمان هذه حالنا! 

./١/١7 سورة يوسفا:‎ )١١( 

.ا//١5؟ سورة يوسفا:‎ )١١( 

2.6/١5 يوسفا‎ )١١( 
قيل في تفسير «كدناليوسف» معناه صنتعناء ودَبّرناء و: أردنا.‎ - 


قصة داوود (ع) ١‏ 


ع2 عم 


ليوسف #* ومعنأه: 58 امرناة وَاونا ملة . 


وارتفع الاعتراض على أنّْه: ما أخبر الملائكةٌ ‏ عليهم السلام - 
لداوود - عليه السلام نما كان على جهة التجوز وضرب اليشال باخوة 
ىن 5 57 3 2 

الإيمان, إذ ليس فى الملائكة ولادة. وإذا لم يكن ولادة فلا اخوة نسب . 
وتسمية النساء نعاجاً لتأنينهن وضَعفِهن27©؛ و طأكْفِلْنِيَا4 كناية عن 
نكاحها؛؟" وَعَزَّنِي في الخطاب» بمعنى عَلَبني20. وهذا آخرٌ خطاب 
الخصم. فقال له داوود ‏ عليه السّلام -: الَقَدُ ظَلَمَكَ» ثم قيّد الظلمّ بسؤال. 
النعجة إذ قال لهم77: 9إِنّ كثيراً مِنَ الحُلَطاءِ ليَيْفِيُ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض 
إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وََلِيْلُ ما مُمْ»4. وهذا آخجرُ خطابه 

فمصسل 

اعلموا ‏ أَحْسَن الله إرشادنا وإيّاكم ‏ أن كُلّ من تكلّم في هذه القصة 

5-5 ا اس 3 عق زر .2 0 5 0 
بما صح في حق داوود ‏ عليه السلام ‏ وبما لم يصح إنما بنوه على اس هذه 
الخمس كلمات التي هي : #أكفلنيها». طوَعَرْنِي في الخطاب». وإلقدٌ 


- وفي تفسير القرطبي : وفيه جواز التوصل إلى أَغْراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة, ولا هدمت 
أضلا. . . 
(1) والعرب تكني عن ,المرأة بالنعجة والشاة لِمَا هي عليه من السكون والعجز وضعف 
الجاتيد. دوت فى «غدها والتقرة راسج والنافة . 
)١4(‏ قيل في التفسير وجوه تتقارب. 
- قيل أي انزل لي عنها حتى أكفلها. 
- وقال ابن عباس: أعطنيها. 
- وعنه أيضاً أي تحوّل لي عنها (اتركها لي). وقاله ابن مسعود. 
- وقال ابن كيسان: اجعلها كفلى ونصيبي. 
)١5(‏ قال ابن العربي : قيل معناه غلبني ببيانه» وقيل غلبني بسلطانه لأنه لما سأله لم يستطع خلافه. 
)ا صس: 4/988؟. 


3 قصة داوود (ع) 


الها محر لداعل عاشي أضل الح بلكل ما يقي لمارا كملةن والله 
المستعان. 
اول تاتفكي أن كلم قل الحؤضن على يذه الساكل وما بسافيينا: 
ثلاث مقدّمات. 
إحداها: ما صمّ من إجماع الاق قال هل ييه السام ف 
الكبائر. 
والثّائية: أن كل محظور كبيرةٌ على قول من قال بذلك من أئمة 
7 - وب راس مم 
السّنَة, وهو الصّحيح. لاتحاده في الحظر. وإنما يُتصّوّر كبيرٌ واكبر 
بالتحريض علئ تركها وتأكيدٍ الوعيدٍ علئ فعل بعضها دون بعض . 
والثالشة: شرح هذه الأقوال ونا حتامينا سن لسن المتوعرة نهنا 
5 
على مذهب من قال بيتنزيه الأنبياء - عليهم السلام عن الصّغائرء وانهم 
5 رافسوة يني عن الدتتويي ول بور وأن غاية أقوالهم وأفعالهم التي 
وقع فيها العِتابٌ من الله َعَالىْ لمن عاتّبه منهم أن يكون علئ فعل مُباح 
كان غيرٌه من المباحات أولئ منه في حق مناصبهم السَيّة. 


وسنبيّن ذلك في سياقٍ الكلام إن شاء الله تعالى . 


فيل 

فأما قولة داوود ‏ عليه السّلام ركفل ينا فهذا بمعنئ الول لود غليها 
بطلاق ون ها بعدك. وهذا من القول المأذون في فعله وتركهى ومباح أن 
يقولٌ الرّجل لأخصيه أو صديقه: انزل لى عق زُوجك بإضمار «إن شئت). 
وهذا بمثابة من يقون لصاحيه أو ا ابيع يج متك إن شئت». وهذا 


فول مباح لحيس بمحظور في الشرعء ولا مكروه. ومن ادعب حظره أو 
كرامّته في الشرع فعليه الدّليلء ولا دليل له عليه كيت وقد جاءَ في 


قصة داوود (ع) رذن 


الصعيع أن النين - ضلى: الله غليه وسلم - لما واخى بين سعد بن الربيع وبين 
عبد الرحمن بن عوف قال له الأنصاري : لي كذا وكذا من المال اشاطرك 
فيه» ولي زوحتات أندل تلك عن لح ادها اقتال اله عبد الاين : سارل الله 
لك في أهلك وما لك؛ أرني طَرِيقٌ السوق. 

ووجة الاستدلال بهذا الحديث قولّه بِينّ يدي النبي صلى الله عليه 
وتتلم: لول الغيس دا هاه فاده الكين صلى الله عليه وسلم - على 
هذا القول ولم يُكره عليه وهو لا يُقِرٌ على مُنكر وهو المعلّم الأكبرٌ 
صلوات ال عليه وله افلم ببق إلآ الإباحةء لكر كينا ب الارلي 
رارض مدان سيت نر كار ا 


2 21 3 ءًً 2 و 
وأما قوله: «وَعَرّنِي في الخطاب» اي غلبني فنزلت له عنها. فهو 
غَلَبُ الجشمة لاغَلب القَهُر لِعِظم منزلةٍ الشّائل في قلب المسؤول. 
ولإاغلة (النش بالنيدر لدي عنهه فإنه ظُلمٌ منهيٌّ عنه شرعاً تتحاشى عنه 
الأنبياءً عليهم السلامُ كما تقَدّم . 
فإن قيل : كان داوود عليه السلام < دل ملف سيف والمطلوبث 
فنه رعية؛ ومن شَأنِ الأعكةاغيا للزلا والساترا قباد حوائجهم لكونهم 
قاهرين لهم ٠‏ فيقضولن حوائجهم البرك عونا مه العقتت والإكراه؛ وفي 
سوال داوود عليه السّلام حَمْلُ على المسؤول من هذا الياب. 


قلئا: صحيحٌ ما اعتررضت أن عدا الحدن عاق المسوّول 
لا تضور إلا فيمن مهد منه الطُّلم والصْبٌ من الامراء وأا من مهد ينه 
العدل والإحسان كخلفاء الصّحابة والتّابعين لهم بإحسان, فلا يُتَصوّر ذلك 
في حَقَهم إذا منعوا المباحات وإذا لم يُتَصّوّر ذلك في حقهم مع عَدَّم 
العصمة فما ظَنْك بالمعصّومين المُنْزّهين عن الخطايا تنزية الفجوب كما 
تقدم؟ قَبَطَلَ اعتراض هذه القولة في حَقّ داوود عليه السّلام في هذا الباب . 


1 قصة داوود ع0 


وأما قوله للخصم: طِلَفَدٌ ظَلَمَكَ بسُؤال نَعْبَتِكَ إلى نِعَاجه» ففيه 
لاسي سا مرت الك لس 

قالوا : كيف يكونُ داوودُ ‏ عليه السَّلام م خلةالقاى' أرق وينطم 
علي الظلم بول الواحدٍ قبل أَنْ يَسْمُع قولٌ الآخر؟ 

فالجواب عن هذا يُتصَوّرٌ من وَجهْسين: 

أحذهما: أنه سَمِعَ من الآخمر حُجَةٌ لاتخلصه. فقال للأوّل: طلْقَدْ 
ظلمَك4 أو صَدقه الآخر في قوله. فقال للاول: #لقد ظلمك©. 

والشاني : أن يقول: لْقَدْ ظَلمَكَ» بإضمار إن 000 
وهذا سائغ . وأما أن يقول له: لالَقَدُ ظَلْمَكُ» من غير أن يسمعٌ حُبَة الآخرء 
فهذا لا نُسَوْعُه في حقّ عاقل مُنصِفٌ. فكيف في حَقّ مَنْ آتاه الله الحكمة 
لعل الس 7 ْ 

ألا تر موقف يَعقوب - عليه الشّلام - لما جاءه نوه عشياً ييكون وهم 

تع و 66و 

جماعة فقالوا ما قالُواء فقال597): ##بّل سَُولَتَ لكم السك أمرأً4. ولم 
يقبل أقوالهم ولا دُموعهم بغير دليل.» فكيف يقبل داوود عليه السّلام قول 
الخصم من غير مُحججة حتى يقسول له: دِلَقَدُ ظَلَمَكَ» هذا لايصمّ في 
حقه . وما قوله للخصم : ِلَْدْ ظَلَمَكَ) فعنئ به: انر 
قول كان غيره من المباحات و بلك متف سل الظلم في الأسان: : وضع 
0 وقد قدّمنا أن قول قائل لغيره: أكْفِلني زَوجكء 
لي يظنم سنيج مكرما ء قلع ين الالناذ ركاه فى سقس 

وأمّا قوله: ظوَإِنْ كَثيْراً مِنَ الحْلَطاءٍ لبخي بَعْضْهُمْ عَلَىْ بَعْضٍ 00# 


.18/١؟ يوسف:‎ )١١( 
الخلطاء: قيل هسم الاصحاب. وقيل: الشركاء.‎ )١8( 


قصة داوود رع ع 


فيخرج البَغي مخرجٌ الظلم حَرفاً بحرف. فإنه إذا ساغ في اللّسان 
: والميعاة أذ ينض مالك الككن 13 طلب من القن قليلة ظالما :قاذ عرو أن 
يُسَمّىْ باغيا . 

راان تخيف قن ل عاذ توعان ل تعفيياة غايا ما كينها من 
وجوه الانتقانة ملحدن إل احدهما وأضط ووشع عليه ورقه معسةه 
ولم يُحسن للآخخر بعين ما الزمه الله مما يتعيّن للعبيدٍ علئ السّسادة لسمئ 
العقلاءٌ هذا السَّيّد ظالماً باغيا. من حيث إنه احسنّ لأحدهما ولم 
يُحسن مع الآخر مع تساويهما في الطاعة والنصيحة. والسّيد مع هذا 
, : ٍ 
التخصيص بالإحسان لاحدهماء لم يأتِ في الشرع بمحظور ولا بمكروه. 
بل كل ما فعل معهما مباحٌ له. 

لبك افع دوعر المقلس مو ننه الأقوانه وا ونا نيان القائلينا 
وفاعل ما وقّع منها من غير أن يلحقه ذم من الشَِّعَ ولا تلب . 

وما قوله: طوَقَلِيْلٌ مّا هُمُْك. فمقصوةٌه الأكابرٌ الأفرادٌ من المُحسنين 
المُؤثرينء فإنهم يُحيئون في المباحات كإحسانهم في المشْرُوعات 
فيتعاونون في العشرة ويتناصفون في الخلطة؛ كما قال تعالى(5©: 
َيوْبْوْنَ على أنْفْسهمْ وَلوْكانَ بهمْ حَصَاصَة . 

ثم قال: طوَقَلِيلُ مَامُمْ» فإنْهم الكبريثُ الأحمر. وهذا آخخر خطابه 


٠‏ عو أ َِ - 0 6م 
والذي يكمل به هذا التفسير ويعضده نكتة شريفة» وذلك ان الله تعالئ 
2 0 م 0 0100 5 
اخبر بما وقع بين داوود ‏ عليه السلام - وبين الخصم من محاورةٍ ومراجعة. 


(19) الحشر 4/09. 


دنا نقصة داوود زع 


وأذ.ؤكتر: الكدل: والعزة ف اللخطات كلاقيها ينا احير تفال عن تون 
قائل فليس هو في الإلزام كالّذي يُخبر به عن نفسه وحكمه. فَمَنْ أخبر 
تعالئ أنه ظَلَّمء وغلب. وبّغئ في المشروئمات, فهو ظالمُ» غالبٌء باغ 
لعا وى لمرو تال الله سان طلي نيت أوقان» كلق وب وي 
وبغئ. فقد يُخبر عن حقيقة شرعية وعن مُجازيّةٍ عاديّة» كما تقدّم في مثال. 
السيد والعبد. 

وقد ثبت أن هذه الأقوال التي وقعت بين داوود ‏ عليه السلام - ونين 
خصمه من المجازيّة العاديّة, وإذا كان ذلك لم يشبت بها حكمٌ شرعي وإذا 
لم يعبت حُكُمْ لم تنبت طاعَةٌ ولا معصية . 

كان تكال 13د وطن كازد انعلا فنا فاتتست إزئة وخر راكنا 
وَأَنَابَ. فَعَمَرناَهُ لِك وإِنّ لَهُ عنْدَنا زلف وحَسْنَ مَآب». 

33 القن مد تسمل ايكون علا تعمل انا كود اهلقن 
مَعنئْ الطّن الذي هو التردّد في الشَّكَ مع الميل إلئ أحدٍ الطرفين 

إن نان بين الغلم قيدؤ أنه لما غلم أن الخصعنين ملكان والة 
المقصودٌ بالممّال وأنه قُيِنَ أي اتير وامشحن ببعض المُبّاحات» فعُوتب إِذْ 
لم يصبر فيها صَبْرَ المُؤئِرين حتئ قال ما قال وفعل ما قعل لفْحَرٌ راكما» 
يعني ساجداً. فإِنَ الركوع والسجود يسمّئ كل واحدٍ منهما باسم :الكاني 
9وآنات» : أي تابٌ من ذلك ظاهراً وباطئاً ٠‏ فأخمبرٌ تعالى أنه عفر له.ذلك 
أي دَرَأ عنه الطلب فيما رأئ هو أنّه ذنبٌ في حَقه فترك الأوْلَى كما تَقَدّم . 

إن كان حُكمُه علئ كم الظّنّ فيكون: أنه غلب ظنْه علئ أنْ الذي 
وقَع منه فتنةٌ يتعلّق فيها طلبٌ؛ إِذْ لله تعالى في صريح العقل أن يطلب ما شَاءً 
ويترك ما شاءً. فاخصبر تعالى انه لا طلب عليه في ذلك . 


(١؟)‏ ص: 51/88 506. 


ا 
شرخ قصة سُليْمان*) 
عليه السلام 


في آية الفتنة الكرسيّ والجَسّد©*». 

قال تعالي' :200 طِوَلْمَدُ َتنا سلَيْمَانَ وَالَْيْنَا على كُرْسِيّه جسداً كُمْ أَنَابَ» 
ع للد > اع شاعام 
ذكر أصحاب المقالات في اشبه اقوالهم”"2 في هذه القصة؛ ان سليمان ‏ عليه 
السلام - كانت له أمرأة من كرافسة) انها خراد ف تركان اوها ملكا دفن فلولك 
الجزائر البحريّة» وكان كافراً. فمنهم من قال: إنه خطبها إليه0؟» وتزوّجها- ومنهم 
من قال: إِنّه سَباها عُنفاً. وكان لها جَمالُ بارع فكان يُحبّها ويقدّمها علئ جميع 
نسائه. وكانت عند أبيها تعب ضَنماً. فلما فقدت ذْلَكُ عنده اكتَرقَت(6) 
وحَزنت وتغيّر حُسئْهاء فسألها عن حالها تأخيرثهُ أن ذلك من وحشّتِها 


() قصة سليمان في : تنزيه الأنبياء. للشريفب المرتضئ : 47. وعرائس المجالس: 757. وابن كثير 
37*» وتفسير الطبري 71 : 0٠٠١‏ وتاريخ الطبريّ ١‏ : 4413.» وتفسير القرطبيَّ .1١94 :1١6‏ 
(#ة) قال القاضي عبد الجبّار الهمذاني في تنزيل القرآن عن المطاعن: «وربما قيل في قوله تعالى: 
وقد نا سلما اليا على كُرْسيهِ جسدا ثُمْ أناب» كيف يصحّ أن يُعزل عن النبوة ويصير 
على كرسيّه بعض الشياطين على ما يُروى في ذلك؟ 
وجوابئا أن الذي يُروى في ذلك كذب عظيم . والصحيح ما روي من أنه تفكر في كثرة 
نسائه ومماليكه فقال وقد آتاه الله من القوّة ‏ إني لأطؤهنْ في ليلة واحدة فيحملن ويحصل لي 
من الأولاد العدد الكثير ففعل» ولم تحبل إلا واحدة وألقت جسداً غير كامل الخلقة فيل ذلك 
الجسد إلى كرسيّه فتنبّه عنده على أن الذي فعله من التمني كالذنب» وأنه كان من حمقّه أن 
ينقطع إلى الله تعالى فيما يرزق من الأولاد: قلّ أوكثر فأناب عند ذلك, وتاب مما كان منه. 
فأمًا أن يُعزل ويؤخذ خاتم ملكه ويصير إلى بعض الشياطين» وأنْ يَطأ ذلك الشيطان 
نساءه فذلك مما لا يجوز على الأنبياء. وقد رفع الله قدرهم عن ذلك . 
)١(‏ سورة ص: 71/178. 
إفة أي ذ في أكثرها إمكان قَبُول؛ أو ذ في أحسن أقوالهم . 
(*) من أزواجه الكريمات . وقيل في اسمها: اللأمينة وهذا كله من ممختلقات الرواةء ومن دسائس 
الإسرائيليات . 
(4) في الممخطوط : خطبها له. 
(6) اكترث له: حزن. 


ان قصة سليمان ع2 


2 ورَغِبت إليه أن يصنمٌ لها الجن تمثال أبيها حتئ تَنظرٌ إليه وتتشَفّئ 
عدن الكفاءنو) نهد مق يحدعينا ايها » ففعل ذلك لها . فكانت تدخخل هي 
وجواريها في بيت التمثال وتسجدٌُ له وتعبّده هي وجواريها خفية من مليمان د 
عليه السلام ‏ ففعلت ذلك أربعين يوماً. قَسَلبه الله مُلكه أربعين يوماً. 


وقبل أيضاً: إنه كان لها أ وكان به وبين جل من بني إسرائيل 
توم : فسألته أن يحكم لدّحيها علئ خصمه فانم ينا سدللك03: 

وهاتانٍ القِصّتان على خلل فيهما أسلمٌ من سِوَاهما في حَقّ سُلَيمان ‏ 
عليه السَّلام ‏ فإنه يتصور الحقّ فيهما علئ وجوه سَنذكرها فيما بعد إن شاء 
الله 'تعالق : 

قالوا: وكان عُقبئ أمره معها في هذه القِضّة أنه كان إذا دخل الحلا 
وضع عندها الخاتم يها له أنتينس ل 6 اللدااك متهن اهماد الله 
تعالئ . فلمًا أراد الله تعالئ سَلْبَ مُلكه تمثل لها على صُورة سُلَيمان ‏ عليه 
السلام ‏ شَيطانٌ يُسَمَىْ صخرأ وأراها أنه خارجٌ من اللاء فأعْطَنه الخاتم 
فطار به ورمّاهُ في البّحر. فخرج سُّليمان ‏ عليه السّلام ‏ فطلب منها الخاتم 
00 1 وي ا ٍ 
فاخبرته بما كان من امره. فعلم انه قد فتن من اجلهاء فخرج علئ وجهه إلى 
الصٌّحراء يُبكي ويرغبٌ وينيب. 

شم إِنْ الشيطان تصور علئ صورة جَسدٍ سُلَيمان - عليه 0 
وقعد عل كرسي الذي كان يقعدٌ عليه لِمُضْلِ القضاء الام وهو معنى 
قوله ط وَلَْيْنَا عَلئ كُرْسِيّهِ جسداً» أي عن ابو رسن 
السّلام - وبقي يَخْلّفه علئ كرسيّه ويعبث ببني إسرائيل غاية العَبث 0 
فاأسدة وارافر حاير اي يوما نوخد شليمان عليه السلام ‏ خاتمه في 


() أي أجابها إلى طلبها ووافقها (من قول: نعم). 
فة 0 المخطوط «بها» وهو من سهو الناسخ , 


قصة سليمان رع( انلق 


بَطن حُوت كان قد النَقَمهُ حين ألقاه صخرٌ في البحر. فلمًا فطن السّيطان 
بذلك قَرّ علئ وجهه؛ فجاءً سّليمان ‏ عليه السلام ‏ فأخبروه بما فعل الشيطان 
7 فأمر الجنّ بطلبه فجاؤوا به فأمر أن يُعمل له بيت منقوب في حجر 
صَلد وجعله فيه وأطبق عليه بحجر آخر وألقاه : في البحر فبقي فيه إلئ يوم 
الي 

وهذا أُسْلَمُ ما قالوه في قصّته - عليه السلام - وزاد فيها الفجرة أن 
الشيطان كان يقع على نساء سليمان ‏ عليه السلام -. . ومن حيْض. ولذا تفطنوا 
نه لم يكن سُلَيمان؛ وحاشئ وكلا من هذه الوصمة الخيسة أن يفعلها الله 
عار ف اناه - عليهم السّلام - وكيفت» والآمّة مُجمعة علئ الدع 3ع اعراة 
7 تولك كانك و ١و‏ قاقز ويانة افراة ع وأقراة اروطت عانهنا 
السّلام - إنما كانت في إظهارهما الإيمان وإخفائهما الكتر ل خيكى. وك نا 
ذكروه في هذه القصّة تُجُوْره» له علئ أوجه سَنذكرها بعد إن شاء الله تعالئ » 
سوى هذه القولة الخبيثة . 

وأما قضّة التّمثال الذي صُنِع لهاء وما قيل أنه حكم لخيها(. فَيَتصُورُ 
فيها الجواز من وجهين: 

أحدهما : أن يكون صن التمثال مُبَاحاً له كما كان مُبَاحا عسي -عليه 
السّلام - قال تعالئ” ا : وإ َْلقُ مِنَ لين كي اير بإذني لخ فيَهَا 


اده مم 


فَتَكونُ طر ِإِذْنِي 4 فصّمّ من هله الآية أن ميد عليه السّلام ‏ كان يصور 


التماثيل بإذنٍ الله و ره 0 ذا ضح أله لم يُحَرْمْ عليه 
قَعْله في شرع , والأظي :فيه نه لم يِحَرّم بدليل قوله تعالك 20 : 


(0) أي: وقع له التأويل. 

(4) أصل هذه العبارة ذ في المخطوط : «أو ما قال إنه يحكم لأخيها». وقرأتها على الوجه المثبت. 
)٠١(‏ المائدة م 

١/74 سيا‎ )1١( 


ان قصة سليمان رع) 


« يَعْمَلوْنَ لَه ما يَشاءُ مِنْ مَحَارِيْبَ وتَمَائِيْلَ # والتماثيل قد تكون على صَورٍ 
0 > ام 
الاناسِيّ2'"0؛ قال امرؤ القيس2"9: 
ل ته 2 00 عَم كه 00 
ويا رب يوم قد لهوت وليلة بائِسَة كانها خط تمثال ! 
أنا ِنْ عدت كا 0 رَ به سُليمان ‏ عليه السلا 
و حي من غير شك ا 
بأس عليه في ذلك» فإِنَّ الأنبياء «عليهم السلام عنوا بالظو اهن ا 
إلئ الله تعالي: وفك كان المتافتون ين خلف رسول الله - 0 الله عليه 
تلك 2 و يدون الأصنام في بِيوتهمْ حفية منه . حاء ذ في الصيح مده عليه 
السلام - أنه قال(5١):‏ وأفرت أن أقائِلٌ الاين تي ورا , إله إلا الله » 
الحديث. .. إلئ قوله: «وجسابهم على الله) يعنى فيما ادر 
وما قولهم : إنها طلبت منه أن يحكمّ لأخيها علئ خحضمه فقال لها: 
3 ع 3 5 5 7 2 2 
نعم.ء فيجوز له ان يقولها وهو يضمر في نفسِه: إذا كان الحق له لا عليه؛ ثم 
2 5 ل 5 و ني © 
طيب نفسها ب إنعم) لكون النساء تطيب انفسهن بمثل هذه المشتبهات2'*0, 
لضعف عَقَولِهنَ وجهلهن بالحقائق. ولا يجوز في خقه سوى هذاء بدليل 
دلت اممو قن لقي أذ يسك :لواب والشكة عزيه11 0ه لوهم :في تبره 
8# مما 03 3 8 ع 5 ه 5 ا 
محرمة ؟ وهي أن ينوي ان يحكم بالجور. وحاشاه من ذلك. وهولا يجوز عليه 
ذلك كما تقدم. 
ظ َه 3 را مي الا انا 9 5 0 2 
(15) الأناسي: جمع الإنسان. 1 
)١‏ البيت لامرىء (ديوانه: /ا١)‏ من قصيدة مشهورة اولها: 
ألا عم صباحاً أب يها الطلل البالي ا د 
موعت تيا : 01 وطد ولاه وصحيح البخاري ١‏ :ء وروايته: «... حتئ يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأنْ محمدا رسول الله حو ماي ا 
)١5(‏ يعني فهمها هي من (نعم) الموافقة المطلقة إسلا شروط) وقصله : نعم إذا كان الحقٌّ له. 


وهذا يدخلن في الملاحن. والمعاريضس» والكلام الذي يحتمل التأويلين. 
(13) الواو في (والحكم عليه) هي واو الحال. 


قصة سليمان (ع) ١‏ 


الله - عليه السَّلامِ - لو صمّ في ذلك دقيقٌ ولا جَليلُ2"0 من الإثم. ؛ وهذا 
بمثاب عيسى - عليه السلام تحن عذافن دون الله كما جاء ة في الصَحيه140) 
عنه ا د لالز سوام دك دنا تقول : لشت هناكم 
وقكل غبدت أنا وامّي من دُونٍ الله . ى- ا حياءً من الله . 
شيطانٌ علئ صورته ويستنبط في شريعته أحكاماً فاسدةء لكان ذلك إخلالا 
بالنبوة إدْ كان يتخيلُ الَاسُ ذلك في سائر أحكام. الانبياء حتئ لايّتَميَرٌ حكم 
الي من حكم الشّيطان؛ فيشكلٌ الأمر علئ المكلّفين ولا يتقون أمراً بعد, 
وفذا بمثابة تقدير خرق العادة على أيدي الكذّابين في ادعاء البوة . 
الألقيه: '"2 في هذه القصة من دُسائسٍ البراهمة في إبطال. ليوات والله 0 
بوأناما يلق لمان م في باب الم به 
ا لاا من مول ا نعم ارال ا د 
لا يَحْكُمْ بجورٍ ولا يجوز عليه ذلك. 
ونا ضعه: ليا التمثال علق الوجه الذي عدم فما عليه :في ذلك دنب 
سس 2 2 و يدب ال 07 ىم 2 ام 3 
ولا ععتب. ولو كان ايضا صنعه محرما لما صنعه لها اصلا. فإن صنع التمثال 
/10) أي ليس عليه إثم : : لا صغير ولا كبير. 
(18) انظر صحيح مسلم :١‏ م2 وصحيح البخاري 5: 141 و5751 ومسند الإمام أحمد بن 
0 : 235 » والعبسارة «مرقد يلت نراقي ين ون 10.. 1 .»لم ترد في الكتب الثلاثة . 
ا أل . والمقصود ما ألقي - أي ما دس - في قصّة سليمان عليه السلام من أقوال . 
البراهمة» الذين لا يؤمنون بالنبوات؛ ويبطلونها حل وهذه واحدة من ضلالاات الوثدية وفي 
تفسير أبى حيان الغرناطي , وقد جاء بعد مؤلف هذا الكتاب بزمان, أن فيما نقله بعض المفسرين 
في قصة الكرسي أقوالاً يجب البراءة منهاء دوهي مما لا يحل نقلهاء وهي إِمَا من أوضاع اليهود 


أ و الزنادقة) . قال: ولم يبين الله تعالى الفتنة ما هي ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان» 
وذكر كلاماً مشابهاً لما قال المؤلف رحمه الله . 


3 قصّة سليمان (ع) 


مق الكبائن بالنى أتئ فيها الوعيدٌ الكثيرٌ في الحديث المشهور('2 في الثلاثة 
الأصناف الذين تلتقطهم أعناقُ النار في المَحْشْر. 


حت غربت كميدن 29 صلا 5 27 أيضاً 21 صح ا 
تركها كسبٌ ولا عُلْقَةُ طلب5", فإنه ناس 4 الاي لا طلبٌ عليه فيما نْسِيهء 
0 قال تعالئ را عن موسئ - عليه الستامب ل د 1 
َوَاخِذْنِيْ بما نَسِيْتٌ »4 وجاءً عنه ‏ عليه الشلام > ال قال(2)55 : «إنما أنا شر 
كسا لسرن 4 


ومنهم من قال: «إنما كانت وَهُليّد(5) لِمَا ورد به ال في قوله : 
لأطِيفنّ الليلة بمئة امرأة تلدُ كلّ امرأةٍ عُلاماً يقاتل في سبيل الله فقال له 
صاحية: قل إن شاه الله فلم يقل وى + قاطاف بهن ولم تلد متهن إلا امرأة 
نصف إنسان»! قال النبيّ - عليه السلام - لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان 
أرجى لحاجته . 


)0001 في مسند أحمد ؟: +" في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَئ الله 
: عليه وسلّم : : «يخرج علق من النار يوم القيامة. له عيئان يبصر بهماء وأذنان يسمع بهماء 
ولسان ينطق بهء فيقول: إن وُكلت بثلاثة : بكل جبّار عنيد, وبكلٌ من ادّعئ مع الله إلها 
اخرء والمصورون». 

19 ليس له عُلْقَةُ طلب: أي ليس عليه شيء من المؤاخذة. 

.ىم الكيف: 8/16 1 

(5؟) صحيح مسلم :١‏ 407 

(15) الوهل: السّهو, والغلط. والنسيان. 

(7؟) في حدييث أبي هريرة رضي اله عله كال قال سول اله تصلى الل عليه وسالم قال نتليفان 
لأطوننٌ الليلة على تسعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله . فقال له صاحبه قل إن 
شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعاً فلم تحمل منهنّ إل امرأة واحدة جاءت بشي 
رجل! وايم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا 


ا صحيح مسلم : كلا ١‏ . 


قصة سليمان (ع( 3 


5 7 5 ءًّ 7 7 ' 7 0 
قالوا: وهو الجسد الذي القي علئ ا وهذا يعضده الخبر 
الصخ وتتضرن العنات فيه من تك الاسضناء 0 :“فإن كان تركة بغدها 


0 ب فتركة 0 


وقد ذكر المفْسَرون أن التي - صلئ الله عليه وسلّم لمااطلت فنه النهود 
أن يُخبرهم عن قِضّة أصحاب الكهف؛ فقنال :عدا أخيركه يها ونسن الأضعاء 
أبطأ الوح عنه آيّاما حتّئ نزلت عليه القِضّة. وقيل له مع ذُلك2580: ولا 
فون لشيءٍ إِنّ فَاعِلُ ذْلِكَ غَداً.إلا أنْ يَسَاء الله وَاذْكرُ رَبّكَ إِذَا نْسِيْتَ 4 معناه: 
إذا نسيت الاستثناء ثم تكرت فاستئن بِالمَشِيئة . وفي هذا أن الاستثناء بعد مُدَة 
يَرفْعُ الحَرّج ولا يرف الكقّارة. ولذا أجازه ابنْ عباس رضي الله عنهما ‏ بعد 


سنة2230 , 


فخرج من عُموم ما ذكرناه في جميع القضّة أن العتابَ من الله تعالئ 
لستليمان - عليه السلام ‏ إذا صح إنما كان على تركة الآوُلقٌ من المُباحات. 


والأظهر في هذا الحديث اله ترك متدوياً إليه ومن ترك المندوبٌ فلا إِنُمَ 
عليه فهو بمثابة ترك المبّاح في نَفِي الذنب كما تقدَّم, والله الموَفق للصّواب. 


(50) وقيل في (الجَسّد) المذكور أقوال منها: 
أن الجسد هو آصف بن برخيا الصدّيق كاتب سليمان. 
5 وقيل هوسليمان عليه السلام نفسه, وذلك أنه مرض مرضاً شدي دا حتى صار جسداً . وقد يوصفابه 
المريض المضنى فيقال: كالجسد الملقى. 
(58؟) الكهف: ١1 7/1١8‏ 
وفي كتب التفسير وأسباب التزول ‏ والعبارة ف في القرطبي ٠‏ :: عاتب الله 
تعالى نبيه عليه السّلام على قوله للكفار حين سألوه عن الروح والفتية وذي القرنين: غداً 
أخبركم بجواب أسئلتكم ولم يستثن في ذلك. فاحتبس الوحي عنه خمسة عشر يوماً حتى 
تق ذلك عليه وأرجف الكفار به فنزلت سورة الكهف مفرجة. 
(19) حكي عن ابن عباس (رض) أنه إن : نسي الاستثناء ثم ذكر ولو بعد سنة لم يحنث إن كان 
حالفاً. قال القرطبي: وهو قول جامد 


204 


شرزخ قضة يُوسف*) 
عَلِيه السلام 


في إضافَة الله تعالئ لهُ الهم عند مُراودة امرأةٍ الع يزله عن نَفْيِه. والذي 
ينبغي أن عدم ول الإعلام أن يوسف - عليه السّلام كان 8 قبل المراودة 
والهم ؛ والذَليلُ على ذلك أنه لولم تنبت بوت قبل قبل ذلك لم تهتمٌ الآمة بذكر 
همه لآن اليصمة المُمَم عليها لا ُشترط لي إلا بعد ثُبوت نبوته لا قبلها. 
ومع ذلك إن النبيّ لاتِتٌ له م مشروعٌ ع قبل البوة ولا بعدها. 
وس الترلائي: اله في نضا أي الي الام + مشاه إل انسالن» 


وأما إشباتٌ 1 قبل همه من الكتاب فمن قوله تعالئ2©0: «وَلمًا بَلْغْ 
5 أثيناة حكماً وعِلماً» . 


6 00 َه م ا 25 5 
واجمعوا علئ ان هذا الحكم والعلم في حق يوسف ‏ عليه السلام - 
أنهما النبوة(". ثم قال تعالئ بعدما ذكرٌ الحُكم والعلم0©: «ظوَرَاودَتهُ التي 


ل 0 : 445 وعرائس المجالس: 
.١ ١8‏ وابن كثير: : /11"ء وتفسير الطبرىٌ ٠:5‏ وتاريخ الطبريٌ :١‏ 0 وتفسير 
القرطبيّ 9: .١57‏ 

؟7/١* يوسفف:‎ )١( 

49 ومن قال :أنه اوتي لنبّة صغيراً قال: لما بلغ أشدّه زدناه فهماً وعلماً. وقال ابن عطية 
الأندلسي صاحب المحرر الوجيز: إن كون يوسفف (ع) نسياً في ولت هذه النازلة لم 
يصح » ولا تظاهرت به رواية . وإذا كان كذلك فهو مؤمن قد أوتي حكماً وعلماً. . ويجوز 
عليه الهم الذي هو إرادة الشيء دون مواقعته وأن يستصحب الخاطر الرديء على ما في ذلك 

من الخطيئة. وإن فرضناه نبيًا في ذلك الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا الهم الذي هو 

ا ولا يصح عليه شيء مما ذكر من حل تكته ونحوه لأن العصمة مع النبوة. 
قال القرطبي: لكن قوله تعالى: «وأوحينا إليه» يدل على أنه كان نبياً. . . 0 كان نيا 
فلم يبق إلا أن يكون الهم الذي هم به ما يخطر في النفس ولا يثبت في الصدرء وهو 
الذي رفع فيه الله المؤاخمذة عن الخلق.. 


(6) يوسف: ١١/58؟.‏ 


قصة يوسف رع 6 


هو فِي بَيْتها عن نّفْسِه»». الآية. 
وأا َم فول ما ينبغي أنْ تُقدم أن الهَمّ في اللّسان: الإرادة لا غيرء 
إن سمي الفعل هَمَاً فمجادٌ من باب تسمية الشّيء باسم ا إذا قاريه أو 
كانكنه نب فلمًا كانت الأفعالُ مرتبطةً بالإرادة التي هي الَهُم سَمَيتَ 
4 نان لفن سي ازاك ي الضمر وما بحتاج إليه شرابها: هم وكذلك 
يُقال لمن خا بامرأةٍ فلاعبها؛ وذلك أن الهم الحقيقيٌ مَحله القلب؛ وهو 
عبرا محميوس: فلما لم تدركه بالحواس لم تعلمهء فإذا أدركنا أسبايّه الدالّة 
: ا 0 
عليه بالحواس قلنا: هم أي فعل افعالا دلت على هَمِهِ بها في باطنه؛ فثبت ان 
الَهُمْ الحقيقيّ هو الإرادّة لا الفعل. 


فى الس 6 يع لمرو واي كرات «مَن هم بخسنة فلم 
ل إن عَمِلها كتبت له عَشرأ . ومن هم بسسيئةٍ فلم يُعملها 
لم تكش قينا فإن مهلها كه سية واتحدة)» الحديث. 


نهذا أدلُ علَئ أَنَّ الهم غيرٌ الفعل» قال الشاعرة"): 
مَمْيْت يولم 'أفعل, :وكذث.ولتن.. . «تركت علق عبان بكي خلهلة! 
فأخبر أنه هم ولّم يَفُعل0©. وإذا كان هذا هكذا فما بال الجَهَلة 
باللياة الستلدين المُجازفين في القائق يقولون : فُعد منها مقعد الرجل. 0 
العراةه وح عق تظاقهنا وضريتظة إلى أبنه قتارة إل الملك احبر لم يعو 
ل الفا 


زع في صحيح مسلم ١7:5‏ في حديث الإسراء. 

(0) البيت لضابىء بن الحارث البرجميّ». في الكامل في الأدب: 495) 200 وانظر 
تخريجاته . 

(1) في اللسان: الهم:(ما هم) به في نفسه. 
وهم بالشيء : نواه. وأراده. وعزم عليه 


6 قصة يوسف (عغ) 


ونحنٌ مع ذلك نَعُلَم قطعاً أنْ احدّنا؛ علئ جهلنا وعدم عصمتنا وسوء 
أدينا؛ لو كان علي تلك الحالة وكشفت عليه أمَنْهُ لانقيتض وتغيّر عليه حاله: 
فكيف بنا إذا كشف علينا أباؤنا وكبراؤنا؟ ! فكيفف الملائكة؟! 

فانظر إلى مَقَتِ هذه القولة وماذا جمعت من الاجتراء والافتراء على 
امنا الله تعالئ . مع صفاقة الوجوه وعدم الحياع. والتهاون بذكر 
المُصطفين الأخيار. وقد ذكرها الهُمداني وغيره("2 في شرح قصة يوسف - 
عليه السلام - مع أن الهم في اللّسان: عو الخاطر الار له ناذا ساف سكن 
إرادة را لمع د سمي بيّة. ثم إِنَّ الله تعالئ وصّفه بالخاطر 
الأول فقال: «هم» وهم يقولون: فعل وصنع ! لا لعا0*) لِعثرتهم 
ولا سلامة! 

فصل 
فإن قيل: فما الحقّ الذي يَعَوْل عليه في هذا الهم؟! 
2 3 35 اند 32 09 

فنقول؛ أَوَلا: إِنّ بعض الأئمّة ذكروا أن الإجماع منعقدٌ على عصمةٍ 
بواطنهم من كَل خخاطر وقّع فيه النهي. وللمحققينَ اقوال في هذا الهم 
نذكر المختار منها إن شاء الله تعالئ. 

فمنهم من قال: إِنْ في الكلام تقديماً وتران وترتيبه أن يكرد 
ولقد متستع يدو ولرلا أخاراك وهات ريه لهت يهنا ويكونة الرر عاق ها الي 
والعضية وما كاشفت من الآيات وحبوارق العادات . والتقديم والتأخخير ف 
لسان العرب سائخ . 
(1) وهي شائعة في كتب التفسيرء تُذكر من المفسّرين بين سرد وتلخيصء ورد واعتراض» 

وجاكمها كشير منهم ؟؛ وردها بجملة من وجوه الاعتراض. 


(8) العرب تدعو على العاثر فتقول: : لالعاً لك؛ أي : لا أقامك الله . وتدعوله فتقول : لعا لك؛ 
أي : أقام الله عثرتك . 


قصة يوسف (ع) لا 


ومنهم من قال: هَمْ بكم البشريّة مع الغْملة عن ارتكاب النهي. ثم 
ع الله تعالى الإيمان وتحريم التعصبية :وكونهنا والزعية عليها ؛:وعبو 
الإزهناث الأعنظم قصصرف عن الثود والفستعاء» ولدذا قال بعشيهم : مح وما 
تمّ؛ لأن العنايّة من ثم! 

وشيم دو قال كاد نارون لزلة العفة الشانقةه ابره اليه هنا 
مجازا. 

رفع من كال :هم لهم هم الفحوليّة, وذلك أنه كان عليه السلام - 
فحلا شاباً خلّت به امرأة ذاتٌ جمال وعنجء وطالته ملك البطالبة) فاهترٌ 
هرّة ا بهرّ ضروريٌ غير مُكتسب27©, فسَمَي ذلك الاهتزازٌ هُمَا لكونه 

قل اياك ++ الهم كما تَقَدّم . رن الهم على هذا التفسير 0 
ولا طَلَب في الضروريّاتء وأقولُ إنه إن كان هم مُكْتَسِباً لهمّه ولم يفعل: 
فلا لَوُمَ ولا ذَنْبَ؛ٍ بدليل الحديث المتقدّم الذي منهُ قوله ا 5 
اومن هم بسيّئةٍ فلم يعملها لم تكتب شيئأه معناه: لي كني سجر 
ولاكبيرة: وجاءافى حنديث اخرة1"):: أن تارك الخطعة من أجل الله 
تهنا له نحضية» مدلل فتولة تيال" للتلاكة : اأمرى لدع فإننا 
تركها من جَرَّايء. أي من أجلى . وهذا ينظرٌ إل قول الله تعالن03: 


00 


«فَاولئِك يبَدلُ الله سَيْعاتَهِمْ حَسَنَاتِ» وإذا كان هذا في حق الرعيةء 


9 | 


(9) هو ما يدعى الطبيعي والغريزي. 
- وقوله: لاطلب: أي لا مؤائحذة. 

)٠١(‏ سبق الحديث. 

)١١(‏ في صحيح مسلم ١‏ : 114 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسد أنه قال: «قالت الملائكة: رَبّ! ذا عبدّكَ يريد أن يعمل سيَئة (وَهُرَ أَْصَرٌ بم ؛ 
فقال: ارقبوه. فإن عَمِلّهَا فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة, إِنْما تَرَكَهًا مِنّ 
جَرَّايَ) . 

7١٠/٠5م الفرقان:‎ )١١( 


54 قصة يوسف (ع) 


فالأنيياف عنابهمُ السّلامُ - 9 بهذا الثَرك لا محالة كيف وقد أثلى الله 
الي عليه ونزّهه بقوله عندنا قالت5(9١)‏ #هَيت لَك قال معاد الله له 9 
أحْسَنّ مَنْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحٌ الظَالِمونَ» كيد نا ندل عل الدسركها م اح 
الله وأنه مأجور في تركها . 

وان ان وس ويه دين يلق اتانيه طايه المداا م فير 
ول قميرا نل بكيرة قا حجور ارقن العرلك 

فهذه أقوالُ تَشَاكِه40' الصّواب وتليقٌ بالأكابر. 

والأأظه” الول الأخير من هذه الأقوال لكونه معشودا بالخبر والآية. 

كإد دل فإذا لم يُتصَور في حقٌ يوسفت ام 
فلأي شيءِ قال بعدما 1 امراةٌ العزير 5 بفعلها! ده : وما م 
تفن إن النَفْسَ لأْمَارَةٌ بالسُّوءِ إلا مَارَجِمَ بي ». 


قلنا: ومن ابو للك ان تقول إن قالها والآيةٌ تقتضي أنْها من قول امرأة 
الشوين".وذلك" أنه لما نادت معها باداب الأحرار نيك فال السنون 
الك : «اذجخ إلى رَبك فَاسأَلْهُ ما بال النْسْوَةِ اللاتي قَطَعْنَ يمن ؛ 
فخلطها مَعَهِنْ وذكر فعلهن وأضرب عن ذكر فعلها تَنَاضّفت227 هي وأقَرت 
5 رودن فقالت: وما 2 نَفسِي *. 


عن ع د م 5 3 ١‏ نف ” ذن 


)١(‏ يوسفف: ا سر"؟ا. 
)2 أي تشابهه. 

)١١(‏ يوسفا: :١7‏ لاه 

(5') يوسها 6١٠ :١78‏ 
[فلة وقفت موقف الإنتصاف. 


قصة يوسف (ع) 64 


أنصفتْهُ بإقرارها وتبرئته قال هو: لومًا أَبْرّوءُ تَقْسِيِ 4 على أصل الحِوَارٍ 
لاعَلى نَفْس الوقوعء كما قال الخليل ‏ عليه السَّلام 20 لوَاجْئينِيْ وَبَنِيّ 
أن نَعْبْدَ الأصْنامَ» وهو فد أمدق بالعضينة من غناتتهاء وال كباله ده 
ّنا - عليه الصّلاة والسلامٌ - هلين ِتنا لَدعبْنَ بلّذِي أوْحَيْنا إِلَِكَ» 
وهو تعالئ قد شاء آلآ يُذهبه. والعصمة والنزاهة له علئ كمالها. 

فليت شعري إذا كان للتأويل في هنك القدئة .وامفاليا مجر 
غ01 ويعان لكلا ةا انما اليه يحيكوة عا الرايم 


لولا الفضول؟ ! 


70/١5 إبراهيم‎ )14( 

(19) الإسراء 85/117 

)٠١(‏ سحب الشيء سحباً: جره ؛ وأراد يقوله: «مَجَرّى سخب» أي يطول الجري فيه. 
4100 "لمجال الرخنية.. الواضم ٠‏ 


عليه الصلاة والسلاه!*) 


5 . - 7 20000 7 3 ءز 1ه 
مع زيد وزينب فى قوله تعالئ20: «ووإذ تقول للذِي انعم الله عليه 
#قر و ات مهاعم 8 مم 0 0-00 م" 1 8 5 7 نا امه اه 
وانعمت عليه امسك عليك زوج”ك واتق الله. وتخفى فى نفسك ما الله مبذيه 
0-0-7 0 7 جح كو ان 2 2 5 2 س8 مم2 
وتخشى الناس والله احق ان تخشاه © . إلى قوله: #وكان امر الله مفعولا © . 
ا 00 عح اق د ود غُ دمع و 
هده من القصص التي أمتحن بها عوام هذه الامة ومقلدوهم 
المتحاوفولة» المقضوك .ما لسن لبس عد علا 
50-0 ل ل 0 و مااع 2 2 
والقصة بحمد الله اشهر واظهر من ان يتقول فيها بزور أو يذلى بغرورء 
ّيه ءٍ ام ماس 3 2 2 37 
والاولئ ان نقدم ما صح من القصة ثم نرجع إلى شرح الآية. 
ل 5 عم ع 7 0 4 
والذي صح منها ان المراة هي زينب بنت جحش بن اميمة بنت عبد 
. ص 1 1 53 3 0 7 
المطلب جد رسول الله - صلئ الله عليه وسلم ‏ واما بعلها فهو زيد بن حارثة 
مولئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم ‏ ومُعْتَقَهُ. وكان رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم ‏ قد رَيّاه وتبناه» وكان يُسَمَئْ ابن رَسُول الله حتّئ أنزل الله 
3 عي ا 2 ار 00 ته ده ثيه 6 2 ا ودع 
تعالى29: وما جَعَلَ أدعِيّاةكم أبناءكم ذُلِكُمْ قوْلُكُمْ بأفواهكم» فنفئ البنوة 
هم 6 مه رجح م مار طهر م 2 7 5 ءًٌ م 
بالدعوى وقال”" : #وادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله#. الآية. فلما ادرك 
زوجَه رسول لله - صاى لله عليه وسلم ‏ زينب المذكورة . وبقي مّعها حتئ امسر 
نظ 5 اع © 5هرمم : : 5 
الله تعالئ نبيه ‏ عليه السلام ‏ ان يتزوجها او اخبره به كما سيأتي في شرح الآية 
إن شاء الله تعالئ . 


(#) قصة نبينا صلى الله عليه وسلم مع زيد. وزينب: في تنزيه الأنبياء. للشريف المرتضئ: 2٠١9‏ 
وتفسير الطبري :١5‏ ١٠ء‏ وتاريخ الطبريٌ ”: *045. وتفسير القرطبيَّ .١188 :١4‏ 

)١(‏ الأحزاب: #م/ بام 

(0) الأحزاب: 7#/ع 

5 الأحزاب: مره 


قضّة محمد صلى الله عليه وسلم مك 


وخا سنة لاسو والقهلة التخار فون يو ان رسوله ااه حل الل 

عَلِيه وسَلَّم - رآها وأحبّها ويف بحُبَها حتئ كان يضع يده على قلبه ويقول : :يا 
مُقلّبَ القُلوب نَبّتْ قلبّ نَبيّك! ؛ ويدخل عليه زيدٌ المسجد ويقول: «ادْنُّ مني 
يا زيد»؛ شَوقاً إليها! ؛ إلئ غير ذلك من هَذّياناتِ لا يَرَضاها صَلّحاء «اللسلدين 
لأنفسهم فكيفت سيّد المرسلين!؟9» فكل ذلك باطل متقول. 

وكذلك قَولّهم إِنْه ‏ عليه السّلام - رآها فأحَبّها؛ تَحَرْصٌ ورُورء وكيفت 
وقد تَربّت في حجر رسُّول الله - صل الله عليه وسلّم ‏ حتئ زوّجها لزيد. على 
دلق العتها كنا اختلقوه لم يُدركه في ذلك لوم فإن الحبّ أمرْ ضروريٌ لا 
توصل قدت الكسب؛ جاء عنه ‏ صلئ الله عليه وسلم ‏ أنه قال20؟2: الَلْهِمَ 
ني عدلتٌ فيما أملكُ فاغفْر لي ما لا أملك». يعني : عدلت فيما أكسب فاغفرٌ 
لي ما لا أكسبء فلم يكْرَِ العّقلاء الحبٍّ إلا لِمَا يكون معه للمحيّين من 
المليش » والمَيل» والذكر بما لا ينبغي وطلب الظفر بالمحبُوب علئ الوجوه 
الفاسلة . 

ونه عزنا لاجر بعصا السلمية كنت بادا المرشلين 
المعصّومين مما دون ذلك كما تقدم؟! 

جاء في الآثر: أن رسول الله صلئ الله عليه وسَلّم - مَرٌ برجل نشد(" : 


أَفْبَلْت قلاح لها عارضان كالئيج 


(8) تنظر في المطولات من كتب التفسير؛ ومنه ف القرطبي ١95 188/١5‏ 

(0) ورد الحديث في مسندك الإمام أحمد ١54:5‏ برواية فرق من حديث عائشة رضي الله عنهالق 
قالت: : «كان رسول الله صلّئ اللّهِ عليه وسلّم يقْسِم بين نسائه» مدل .. ثم يقول: اللّهُمّ هذا 
فعلي فيما أملك. فلا تَلْمْنِي فيما تملك ولا أملك». 
وقول المؤلئف: «فإن الحبٌ أمر ضروريٌ» أي فطريٌّ. 

(1) الخبر والشعر في الرسالة القشيرية : 7" بتحقيق معروف زريق وعلي عبد الحميد بلطه جي ؛ 
وورد البيت الثالث في العقد الفريد 5: 8. 


وه قصّة محمد صلى الله عليه وسلم 


ءر 0 بير امبر 1 عو 7 ومني 
ادبرت فقلت لها والفؤاد في وهسج 
مهل علي ويحكما إن عشقت من خرج ؟! 
فقال له رسول الله صلئ الله عليه وسلم - لا خَرج إِنَّ شاء الله معناه: 
حرج ندك دي كم رسي ود تؤذي محبوبّك بقولر ولا بفعل, ولا 
فلك 1 وذكره عَمًا فرض عليك. 
نات هذا الشّرح ما جاء عنه ‏ عليه السّلام - أنّه قال0): «مَنُ عَشِقّ 

5 0 7 0-5 2 واه 33 3 20 0 و 0 

وكتم وعف ومات مات شهيدا» وسبب شهادته ان النفس الامارة بالسوء تحب 

الشهوة والتشَفِىَ بالفعل. فيحاربها الوَرِعُون المتقون بالكتمان والغفاف حتئ 
وعلى هذا مضت العادات وتناظرت الحكايات» ولولا قَصِد الاختصار 

7 8 0 3 2 2 0 7 5 وم راع 3 

الهمم من فتيان العرب. فقد قيل: إن قَيْس بني عامر” تعرّضتَهُ ليل بأرض 

فلاة فقالت له: ها أنا بُعْيتَكَ ومثار فتنتك, ليلئ ! جئتك ولا رقيب ولا واسطة 

0 ل 7 5 

فافض "ذا الت “فاقين! 

فقال لها: بي منك ما شَعْلَنِي عَنكِ! ثم سارٌ وتركها. فهذا من ظرفاء 
المحبين . 

1 1 0 0 5 ءٍِ 

واخر رأى غبار ذيل 00 محبوبة فخي عليه فهذا اظرف مله إلى غير 

() في الفتح الكبيرء للسّيوطيَ : :9١8‏ «مَنْ عَشِقَ فكتمُ وَعَف فَمَات فهو شهيد». 

(8) قيس بن الملوّح العامري. أحد بني عامر بن صعصعة» ومن مشاهير عشاق العرب» عَشِقٌ ليلئ 
بلك مهدي العامرية. وكان يرعئ الغنم منذ الضّغر عند جبل يقال له «التوباد»» وقال فيها الشعرء 
وذاع شعرةٌ فمنعه أهلها الاقتراب من ديارهم واستَعْدَوًا عليه الوالي. فأهدّرٌ دَمَهُ إن زارها؛ 
وخطبها فرفض أبوهاء وزوجها من رجل غنيّ من ثقيف فاختلط قيس» فكان يجيء جبل 
التوباد فيقيم به ثم يهيم على وجهه. ثم وَجِدَ ميتا في أحد الأودية؛ وللمجنون ديوان شعر مطبوع 


بتحقيق الاستاذ عبد الستار فرّاج - رحمه الله - نشرته (مكتبة مصر) بالقاهرة. 
(9) غبار ذيل ثوبها. 


قضّة محمد صلى الله عليه وسلم 5 


ذلك. وجاء في الآثر: أن علياً ‏ كَرّمِ الله وجهه ‏ كانت له جارية تتصّرّف في 
أشفالة ٠‏ كاد إزاله سيد قااتيم ' فكانت متئ مرّت به تلك الجارية قال 
لها: أما إني ات فشقّ عليها ذلك فأخبرّث عَلِيَا - رضي الله عنه ‏ بذلك» 
فقال لها: إذا قال لك ذلك فقولي له : وأنا أحيك فأيش تريد بعد هذا 0؟] 

فلم مرت به قالت له ذلكء, فقال: نصبرٌ حتئ يحكمٌ الله بيننا. فلمًا 
أخبرت علياً - عليه السلام ‏ بما قال لها دعا به وقال له: خذها إليك فقد 
حكمٌ الل كفنا نيذه عاذ الطرفات والمسدرين عن المسين: 

ومع هذا فالرّسول عليه الصام - أشرفٌ وأَسْئئ من أن يُمتحن بمثل هذه 
القيضة ومع ذلك فما صَمّ أَنّ رسول الله - صِلّئ الله عليه وسلم 0100 
شِفتَ بها في كتاب ولا سن سوتى ما تخيّله١»‏ الجهلة» وكلى ماروَوهُ في ذلك 


0 الصّحابة كلت وزو وجهل بمقتضئ الآية وفيت الحو وتخرض هخ 
أهل النفاق» وها 0 لك ذلك فى سياق الآية إن شاء الله تعالى . 


0 
قال الله تعال: 0©: طوإدُ تَقْوْلُ لذي أَنْممْ الله عَلَبِهِ تمت عَلَيِهٍ 
نيك عَلَيِكَ _رَوْجَكَ وَائّقِ الله. 
ذكر بعضٌ المفسّرين في أَشْبّهِ الأقوال أن قوله تعالئ : ظوَإِدْ تقول 
تنبية من الله تعالئ لنبيّه - عليه السّلام - علئ وجه العتاب في قوله لزيد: 
«أَنْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَي2 وأقول إنه تنبيه لنبيّه ‏ عليه السّلام ‏ ليتهيا لفهم 
النقطات امن غير عتاب هوهق الأظهن والافلن: 


2٠١‏ فأيش: فأَيٌّ شيء.. (وهذا اختصار قديم امن باب التحت). 

01١‏ ما تخيّله الجهلة: من خيالهم المريضص. وفي المخطوط بالحاء المهملة «تحيّله) ولها وجه 
أيضا: ورججحت الخاء المعجمة. 

10) الأحزاب : 79/ لاا 


:0 قصّة محمد صلى الله عليه وسلم 


وبذا تناصرت الآيات كقوله تعالئ""2 © إذ ابتلى إِبْرَاهِيِمَ رَبَهُ بكلِمَاتِ # 
وقوله(؟'2 8 وَإِذْ قَلّنا للملائكة اسْجُدُوا لِآدَمَ 4 إلئ غير ذلك من الآي. 


وأما قوله تعالئ90©: طأَنْعَمَّ الله عَلَيّْه4. ففي هذا الخبر معجزة 
للرسول صلّئ الله عليه وسلم ‏ وكرامةٌ لزيد لكنها من اعرٍّ الكرامات 
3 
واشرفها. 


ما المُعجزة فهي من باب إخباره - عليه السَّلام ‏ بالغيوب فتّقع كما أخبر 
عنها. وذْلك أن الإنعام ها هنا إِنّما هو في أَنْ وهّبه الله تعالئ إيماناً لا يُفارقه 
إل المّماتء إِدْ لو كان في معلوم الله تعالئ أن يسلَبّه إيّاه عند الوفاة لم 
يسمّه نعمةء فإِنّ ثمرة الإيمان إنما تجتنئ في الآخرة» وإيمان زائل لا ثمرة له في 
الآخرة ولا يُسَمْئْ نعمةٌ بل هو نقمة. كإيمان بلعم بن باعُورا(”) وغيره من 
المخذُولين المبدّلين» نعوذ بالله من بّختاتِ سخطه . 


5 53 2 و 2 7 
فخرج من فحوى ذكر هذه النعمة ان زيدا يموت مؤمنا. فكان ذلك 
0303 8 2 > بره 2 0 0 5 
وزيادة: انه مات اميرا شهيدا مقدما بين الصفين» في يوم مؤتة. كان قد قدمه 
شهيدا فنزل الوحيٌ علئ رسول الله صلئ الله عليه وسلم - فصعد المنبر 


7 ١74/7 البقرة:‎ )١9 

)١4(‏ البقرة: 4/75" وفي سور أنخحر. 

(16) الأحزاب: #م/ اس 

(15) بلعام بن باعوراء كان أيام موسى عليه السَّلام. قال القرطبي "١9/1‏ كان في مجلسه اثنتا 
عشرة ألف محبرة للمتعلّمين الذين يكتبون عنه. ثم صار بحيث أنه كان أول من صنّف كتاباً 
في أن: ليس للعالم صائع! وقال مالك بن دينار: بِعِث بلعام بن باعوراء إلى ملك مَذْيْن ليدعوه 
إلى الإيمان تأعطاه الملك وأقطعه فاتبع دينه وترك دين موسى ؛ ففيه نزلت هذه الآيات (يعني 
الآيات ١٠١/6‏ - لالا1 من سورة الأعراف). 


قصّة محمد صلى الله عليه وسلم هه 


فحمد الله اتدل عليه ثم قال9"'): ا الراية 35 ا إلى قوله: لقد 
عدا ك في الجنة على 0 من ذهب). الحديث . 


فهذه معجرة صعحت له عليه السلام - - من باب الإخبار بالحويمة 
فوقعت بمحضر الأشهاد كما أخبر عنهاء وكما وقع نقيضها في قصّة أبي 
لوي #1 اسيك أخت رنسقى قران لطر أنهو لهل النان نات كافرا فكان 
ذلك. 


وما كرامَةٌ يد فبإعلام الله له في من الآية بسلامة العاقبة كما ذكرناه . 
5 دبل 7 ال 0 8 ين 6 دأ 
وامّا تصور العتاب إن صح في قوله: #امييك عليك زُوجك# فقد يقع 
عه 8 ا ع 
من باب ترك الاولئ من المباحات كما تقدم. وذلك ان الله تعالى أمره بزواجها أو 
عٍِ 5 5 شام طمو 0 رقهمي 2 5 و 
أخبره به حيث قال له فى آخر الآية2350: #وكان امر الله مفعولا * وسياتى بيات 
ذلك الأمر عند فراغنا من شرح الآية إن شاء الله تعالئ . 
رفاسي قزق له امسكيا فينو ان تين تادوة كاتني تقال 
رسول الله زينب تمُيّي وتستعلي علي وتعيَرني وخر عَليَ بشَرَفهاء إلئ غير 
َ 
ذلك وان ان أطلقها. 
فقد ربما كان الأولى أن يقول له عليه السلام ‏ مثلا 57 00 7 
ما يَفُرْبُ من هذا من الأقوال» أو يسكت عنه فلا يأمره ولا ينها لكونه - عليه 
الاديع ل 5 الله تعالى بترويجها أو أخبره بذلك, فقال له: 0 
والاظهَرٌ انه قصد ‏ عليه السّلام ‏ بهذه القولة خحوف القالة من السفهاء أن يقولوا 


(17) في مسند الإمام أحمد "ا: 1١7‏ و2218 ولم ترد فيه العبارة: «لقد رفِعوا لي شن الجنة علئ 
أسرَةٍ من ذهب». 

(1) في سورة تبت يدا أبي لهب. 

(19) الأحزاب: #ا//الا 


05 قصة محمد صلى الله عليه وسلم 


ما قانُوه فيهلكوا بيه فتصحٌ عليه | الع ف الذَاَيْنِ؛ والعَذابُ الأليم ؛ 
بدليل الكتاب ؛ قال الله تعالى('"2: «إد ن لذن يُوْدُوَّنَ الله ورسولّه لَعَنَهُم الله 
1 الدّنيا والآخرة وعد لهم عَذَانا مهيناً4 . 
ويا أنه لما سمع 3 الله تعالى عاتب داوود ‏ عليه السلام - في 
ه53 ابواكنلتهاف فال عو وامسكهاة. واتقطل العتايه: 
وأما قوله""»: ظواتّق الله يعني في ذكرها بالقبح لغيبها في قوله: 
تقول لي كذا وتفعلٌ بي كذا ؛ وهي غائبة» تنهأة عن الغيية المتهن عَنْهنَا شرعاء 
َك 4م 52000 ا 5 
بدليل أن قول زيد: اطلقهاء كلام مُبَاحْ ليس فيه حَظْر ولا كراهة في الشرع . 
وأمّنا قول الله عز وجل - لنبيّه - عليه السّلام2"5: طويُحْفِي فِْ نَفْسِكَ ما 
الله مبديه ‏ . يعني من م اي أمرتك به 3 أعلمْتَكَ به 
وما كواعة تعالئ ('2: 5-7 د تحشر انان ف أي تخشئ من قول. اف 
علئ حذف حرف الجر كأنه يقول: تخشئ من الناس أن يقولوا فيك فيأثموا 
ويهلكوا. والله أحَنٌّ أن تخشاه . 
أي تمخشئ منه على الناس وللناس حتى يقع مرادي فيك وفي الناس» إذ 
لس احتياطك يُغْني عنهم من الله شيئأء فلا عليك بِمّن قال ولا مِمّن أنمه ٠‏ فأنا 
أعلم بما يقولون وبما أجازيهم. كما قال تعالئ له): : ميس لَك مِنَ الآمر 
شي 2 وليْس عَلَيْكَ هُدَاهُمْ 04" وَهِإِنْكَ 9 هئ من أخبيت» إلى غير 
ذلك . 


كي 


0 


)0٠١(‏ الأحزاب: 779/لاه 
)5١(‏ ص: 7/8 
59) الأحزاب: 9190 /لالا 
(79) آل عمران: #/م؟١‏ 
)١8(‏ البقرة: 877/5 
(56) القصص: 5/58ه 


قصّة محمد صلى الله عليه وسلم لاه 


مُراعاةٍ لهذا القدر وما أشبهه. فحاشا وكلاء وكيف وقد قال تعالئ بعد هذه 
إلآية "ال الذي يُلْعْوْن وَسَالات الله وَيَكَسْوْئهُ ولا يخطون أحدا إل الله » 
فقد زكى الله تعالئ أنبياءهُ بأنهم أَفْرَدُوه بالخشية» فلو كان الرسول ‏ عليه السلام - 
يخشئ الناس لأجل الناس لتناقض الخبرء والتناقض في خبر الله ورسوله 
مال 

كن عاف ا قي ا "انان تاكاه الوه عمط ارده 

أحدماٍ ع الع سي ل ين 
لعبده؟ ! 

والثاني : وهو أشدٌ عليهم في الإنكار أن يقولوا: كيف رَضِيَ أن يتزوّجَها 
بعد عَبَدِه؟! 

الثالث: أن يقولوا: إِنّما حمله علئ ذلك حُبّه لها وشعْفْه بها. 

. رابع ١‏ - ف م الله وعدم 0 لك أذ 0 
السلام - 

الخامس : وهو أصل لكل رذيلة) وهو مرَاعاة التحسين والتقبيح وردهما 
إلى العقول القاصرة. وما جرث به العادات» وهو داءٌ عُضال تَغْلّت به10 "62 
قلوتٌ الجهلة الضالين» فَفندُوا حكم اللّه تعالئ واغترضوا لفعاله في حلقه . 


)0 * الأحزاب: إوفرة ارا 
(55) لك الفسادء وفي اغبي (في النهاية واللأسان): «ريما نظر الرجل نظرة فنغل قلبه كما 


064 قضّة محمد صلى الله عليه وسلم 


وكان أَوّل من سَنّ هذه الداهية الدهياء إبليس» حيث قال2©9: 8 أَأَسْجَدُ لمن 
خَلقتَ طِيناًه. 0" عوط َالَ لَمْ كُنْ لأسَْدَ َم حَلفْنهُ من صَلْصَال من حمأ 
مُسَنْوْنَ # 197) و8 انا خير نه < '“وظ أَرَأَينَفَ هذا الَّذِيْ كَرّمْتٌ عَلَّ » إلى 
غير ذلك ف أقواله السّخيفة. فانظرٌ ‏ رحمك الله إلئ أهل هذه 57 
الخسيسة بمن اقتدوا فيها وعلئ من عَوُلُوا في اقتدائهم» قاتلهم الله أنى يؤفكون. 


5 : 1 5 هد 1 2 5 ع 
ومما قيل في معنئ قوله: #وتخشى الناس #. اله قدي المامن أن 
5 . 00 00 8 5 5 
يقولوا: كيف يحرم علينا ازواج البنين وهو مع ذلك يتزوج روخ ابنه؟ فلاجل 
هذه الأقوال كانت خشيته - صلئ الله عليه وسلم ‏ علئ الناس ؛ إذ ليس منها 
واحدةٌ إلا وهي تحمل إلئ سِجّينء فإنها كلها معارضة لقوله تعالئ<5©: «إومًا 
آتاكم الرَّسُول فخلوه وما نهاكم عَنْهُ فانتهوا». 
وقوله تعالى("©: 9 من يُطع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله 4. 
وقوله تعالئ7"»: طقل إن كنم تبون الله فاتبعوني يُحُبِيكُمْ الله». 
وقوله تعالئ حيث قف بذاته المعظلية فقال5*0©: إفلا ورك له 
سيي ايد في الشيي برعا مما 


فمن أجل هذه الآي وأمثالها شي .رسولٌ الله صلئ الله عليه وسلم 


(597) الإسراء: 01١/11‏ 
(58؟) الحجر: ”9/١6‏ 
(059) ص: م8/الا 

(0") الإسراء: 57/11 
(91) الحشر: 7/04 
(5”) النساء: 8/١م‏ 
(*”) آل عمران: ‏ /ام 
(:”) النساء: 6/58»> 


قصّة محمد صلى الله عليه وسلم 9ه 
أن يقع فيه الناس. وقد وقعوا فيما ذكرناه وفيما هو أَشدٌ منه. 
قال تعالئ50»©: ظفْلْمًا قضئ رَيْدُ منهًا وطراً زَُوْجناكهًا» الوطر هنا: 
التُكاح . 
واعلم رحمك الله - أن في هذه الآرة فواقد جمة منها :أن الله تعالئ جعل 
فيها لزيد صِيْتَا وشَرفاً خضّه به ععن جُجملةٍ الصّحابة ل تودلاف آنه 
لم يذكر في الكتاب منهم عدا باسمه العَلّم إلا ذا وي ذلك والله 
0 ا 00 0 0 
تتم يك ذلك ويك ثن محارثة + متوضه :الله :تعالرة: بآن 'شعاء فى اكتايه 
وهذه القولٌ ليست لي ولا يبلغ نظري إلئ هذا القدرء وإِنّما ذكرها 
7 ً ع 
الإمام أبو بكر بن العو 2 في بعضص تواليفه, ولا اعلم هل هي له أو 
لغيره2”0. ولأن مَنْ غاص عَلَيْهَا لَعواصُ من باب الإشارة. 
وقد يُحتمل أن تخرج من باب الفقه» وهو أن يكون تسمية زَيْدٍ بالعَلميّة 
ليتبين في الآية ثبوتٌ هذا الحكم ووقوعُه في أبناءِ التبني» إِذْ لو قال تعالئ : 
فلما قضئ بعلهاء لم يُعلم من البعل من مقتضئ الآية. 
30 506 71 7 م7 
ومنها: ان الله تعالئى سن لرسوله - صلئ الله عليه وسلم ‏ هذه السنة على 
وهم الأحزاب: 6م / ام 
زفهة ااي -- 
1 0 0 دلخ قار لط كان البارعين م 
القران» والعواصم من القواصم » وعارضة الأحوذي على كتاب الترمذي . وغيرها. 


(8) لم أر هذا في (أحكام القرآن) ولعله من كتاب أخمر. 
ونقله القرطبي في تفسيره ١95/١4‏ عن أبي القاسم السهيلي (ولد 508؛ وتوفي .)08١‏ 


ث3 قصّة محمّد صلى الله عليه وسلم 


رقم القن السكترين ءفك لك مود فاه الكلة اكذا ف 1ن يروج مذ يقة 
لعبده أو يتروج أمر ا يلاه من 25210008 بفهَرٍ يكسرٌ قَواضِمَهُ وحَواضِمة 
ويُطرح في أمّه الهاوية0*! إِذْ ليس بعد رسول الله صلئ الله عليه وسلم - 
شارع ولا فوق شرفه شرف. 

ومنها: قوله تعالئ لرسوله ‏ صَلَْ الله عليه وسلم””؟ 2‏ 9ِزُوٌجْنَاكَهَا»4 

فأضاف تعالي تزويجها لنبيّه إلى نفسه » وهنا أفنافة الله تحال لنفسه شين 
إلا وَشرفت ذلك الى كما قال تعالا(2)1: ##روحي * و9 4) لإبيتي 4 
و(57)© جنتي و و(44) لإعذابي 4# و(450؟ «ؤناقة الله#, و2490 «إنار الله 2 والكلّ 
مكلوق ومؤبوت ‏ ولكن الله الختص بالشّرف الإضافي هذه المكلرفات: 

وفي هذا التزويج شرف لرسول الله صلئ الله عليه وسلم ‏ مِن كون 
تزويج الناس أجمع من عندهم وباختيارهم واجتهادهم. وهذا التزويج بأمر 
الله علئ الخصوصء واختياره وإكرامه لنبيّه ‏ عليه السّلام -. 

ومنها: تشريفٌ لزيئبٌ زوجه. وذلك أن الله تعالئ ما اختارها لنبيّه ‏ عليه 
السلام - حتئ علم حصانتها ودينها وورّعها وحفظ أدبها لِمُرَاعاة شلطة سيد 
الممرسلين. ولها أيضاً علئ سائر نسائه في هذا الترويج مزية) وإن كن كلمن 


(9") الفْهَر: الحجر يملا الكفتّ. والقواضم: الأسنان؛ مأخوذ من القضم. وهو أَخدٌ الشيء أله 
بأطراف الأسنان. والخواضم : الأضراس؛ مأخوذ من الخضم. وى حل الشيء وأكُله بأقصئ 
الأضراس . وأمّه: أي أم رأسه. وهي الدماغ » أو الجلْدّة الرقيقة التي عليها. والهاوية: : جهلم . 

(50) الأحزاب: 8#/ل/ال 

١4/١6 : الحجر‎ )5١( 

(؟5) البقرة: ١١6/7‏ 

(؟5) الفجر: ٠٠/84‏ 

١65/10 الأعراف:‎ )55( 

١/91١ الشمس:‎ )55( 

5/1١54 الهمزة:‎ )55( 


قصّة محمد صلى الله عليه وسلم 5١‏ 


مُظَهّرات محفُوظات. وقد ذكرت هي ذلك لرسول الله صلئ الله عليه وسلّم - 
7 5 2 5 75 5 
فقالت له: يا رسّول الله أما إِنَى لادِلٌ علّيك بثلاث لا يدلٌ بها عليك واحدةٌ من 
فقالت: إحداها: 5 أقَربُ إليك ا من جميع نسائك لأن جَدَي 
وجدّك واحد؛ 
والثانية: أنْ الله تعالئ رُوجنى إيَاك؛ 
والثالة: 'أذكان لشفي عن ,رفاك رول عليه السلانت: 
فيا لها من حُرّة! فأقد فُخرت وصدقت. مع أنها أغفلت رابعا يؤكد ثبوت 
9 7 3 
هذه الثلاثة وهو: 0 قصّتها ل في ُرآنٍ تلق إل ليده 
إذ“لى كالكدسن جير" الواحد لاختَلجِتهًا الطنون. 
5 5 8 5 سه 0 0 ع 8م ع عاض ١‏ وم 
ثم قال تعالئ9*»: #لكيلا يكون على المؤميين خرج في ازواج. 
ع 0 4 8 فوم رم تارم 2 لوم 5 6 و 
تزوج الو ني رن تاه لين كان 5 
قال تعالق في. تحريم أزواج. الأبناء للصّلب40): َحَلائل ايم 
الّذِيْنَ من أصلابكم» وقال50؟»: وما جَعَلَ أَدْعِيَاَكُمْ أبناءكُم4. فرقع الله 
الحرج بهاتين الآيتين في التبنيّ , ثم قال تعالى إوكان 3 الله مَفُعُوْلاً 4 . 


40) الأحزاب: م / بام 
(58) النساء 7/4 
(59) الأحزاب : 8/88 


ب قصة محمد صلى الله عليه وسلم 


الأمرٌ هنا يحتملٌ الحقيقة والمجازء فإنْ كان الله أُمْرَهُ بتزويجها فيكون 
وكأنَ المأمور به مَمُعولاً : أي واقعاً في معلوم الله تعالى» ويسمى المأمورٌ به أمر 
العنامية ياد و الناكوية نان لانم يق إن تحال سيل أن كرد تر 
لكونه يرجمٌ لكلامه الأزليَّ» وإنّْ كان امْر بمعنئ المُراد على سبيل المجازء 
فكرة ركان نا أخذرك أن تحائن طاقن الشراة واقماة انما آراف انه تعال 
وقوعه فلا بذ من وقوعه. فتأمّلُ ‏ رحمكٌ الله هذه القصّة العجيبة فإنها تتضمَنٌ 
خمس عَشْرَة فائدة» منها في جانب الرّسول ‏ عليه السلام - ستة: 

تدافا التعروةى شاه بالغوت فقت كنز أخان .علها: 

الثانية : تواضعه ‏ عليه السلام ‏ أن زوج كريمته بعبده. 

الثالئة : انقياده لمر الله في تزويجها بعبده. 

الرابعة: إثباتُ هذا الترويج سنة. 

الخامسة: قمع المتكبّرين وإرغام الرنفية في هذه السئة. 

السّادسة: في الردٌ على مَنْ قال بتحسين العْقل وتقبيحه. 

والتي من جانب زّيد أربع: 

إحداها: بشارة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم ‏ له بسلامة عاقبته. 

الثانية : 3 55 بين الصفيّن . 

الثالثة : ما أخبر عنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه في الجنة. 

الرّابعة: تسميته في الكتاب بالعَلَمِيّة على الخصوص. 

والتى في حَق زينبَ(- رضي الله عنها- خمس: 


083 قال الشعبي؟ كانت ذينب رضي اشاعتها تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لآل 
عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بِهنّ 


قصة محمد صلى الله عليه وسلم و 


إخداهاة أن "انه تعالق ‏ رصني للبت ضلى الله عليه وَسَلَم بد أهلا . 

الثانية: أنْ صَيّرها آم المؤمنين. 

الثالئة: أَنْ كان .خطيبها جبريلٌ- عليه السّلام -. 

الرّابعة: أَنْ كان وَلِيّها رب العَالّمِين. 

الخافية*. أن كانت قصتها قرانا يتلق ؛ 

نيذه يي عض فاده مخف فى هذه القطفة خاملة ارسيرك اه 

5 0 ا ع 

صلئ الله عليه وسلم - ولامته. سوى ما أغفله الخاطر. 

والجهّلةٌ يحبطون عشواء التّجون70©. 

5 اه 4 2 2 وم 5 

فهذا ما من الله تعالئ به من ثُمرات النظر في هذه القصص الارْبْع في حَقٌ 
الثاحة القادقه 'صلوات اله خاديم . 

ونسأل الله تعالئ - مع هُذا التحفظ علئ مَناصِبهم السّنية ومناقبهم 
الرّضِيّة - العَفْوَ عَمَا وقع فيها من الخطأ والخطل بحوله وطوله”” . 


- - أنَّ جدّي وجدّك واحد؛ 
- وأَنَّ الله أنكحك إياي من السماء 
- وأَنَّ السفير في ذلك جبريل. 0 
(01) العشواء: الناقة التي لا تبصر أمامها ليلاً. والدّجُون: جمع الدّجنة. وهي الظَلْمّة؛ ومن 
أمثال العرب السّائرة: هو يخبط خبط عشواء, يُقال للَّذي يركب رأسَهُ ولا يهتم لعاقبته. 
07١‏ الطول : المَنّ. 


5 قصص الأنبياء في هذا الكتاب 


فغدك 
ولنذكر الآن ما وقع من بعض قصص الأتياءت عليهم السّلام - ا 
الغراق وهي القصص التي اعترّضها أهل الزيغْ والإلحاد في أقوال الأنبياء - 
عليهم السّلام وراكالي: » يما من الله بو والله المستعان. 
وقد كا ترمب الكلام فيها علئ ترتيب الزّمانَء فنبدأ بقصة ادم - 
السّلام - ونختم بقصّة نبينا - صلى الله عليه وسلم ‏ لكنا قذَّمنا هذه القضصضى 
لتأكيد اعتراض السَّفْلّة عليهًا وشناعة طبعهم فيها كما تقدم . 
فندكر قصة آدم ‏ عليه السّلامِ ‏ في أكله من الشُّجرة المنهيّ عنها. 
. وقصّة تُوح ‏ عليه السلام - في قوله0©: ظإإنَ ابن مِنْ أُمْلِي4. وفي دعائه 
على قومه. 
وقصة إبراهيم ‏ عليه السَّلامِ - في الثّلاثة الأقوال التي عدّها(©» هو 
: / 
كذبات» وفي الثلاثة الكواكب والانوار وقصّته ‏ عليه السلام ‏ في قوله©: 
لِرَبٌ أرِني كَبْف تُحْيِيْ المؤتى . 
وقصة عُزير- عليه السّلام - في قوله29: «أنى يُحْبِي هذه الله بَعْدَ 
مَوتها». 
وقصّة أَيُوبٍ ‏ عَلَيْه السّلام - في مخنيه. 
وقصّة يُونس - عليه السَّلام ‏ ومُغاضبته لقومه وفراره منهم. ولومه, 


وتوبته. وقبول توبته. 


50/١١ هود:‎ )١( 
في الأصل المخطوط: عددها.‎ )0( 
5١/7 البقرة:‎ )* 
البقرة: ”69/7؟‎ ):( 


قصص الأنبياء فى هذا الكتاب 6 


وقصة موسئ - عليه السلام ‏ في قتل الكافر. 
ثم نختم هذه القصص بقصة مريم عليها السّلام في هَزْها 
الجذع, وغَلِط مَنْ خط من مَقابها من الجمع إلئ الفرق في ذلك الوقت إن 
شاء الله تعالى . 
وكذلك قصّة إخوة يُوسف - عليه السَّلام ‏ والرّد علئ من اغترض غلينا 
5 2 اق 0 5 3 . 


المستعان. 
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شرح قصن اده (*) 
عليه السسلام 


في أكله من الشّجرة بَعْدَّمَا نْهِيّ عَنها. 
اخعلف النّاس في هذه القصّة اختلافاً لا يكاد ينضبط. وذلك لأن الله 
تعالى ما نصّ علئ معصية لنب إلا لآدم ‏ عليه السّلام ‏ خصوصاً. فلمًا كان 
ذللة ود أهل التعارى وال اليرة مع ما دَهاهُم من عدم التتحقيق وكيد 
الوسواس سبيلا إلئ الإخلال. بحقه عليه السّلام- حتئ سطروا في 
2 *5 رام : ء: عع ايه عماسهء 
الضبائر('» وافصّحوا على المنابر بان قالوا: إذا كان رأس الذن درديا29 فما 


1 


5 ممق همه شتير 8 0 

وهذه وصمة تجر إلى تنقيصه وتنقيص من بعده من الانبياء - عليهم 
السّلامِ - وهو مقصودهم في ذلك, وشَرّحُوا قوله تعالئ29©: ظفْلْمًا ذَاقَا 
ع ألو د عاو رت ل ل 3 00 0000 0 
الشجرة بدت لهما سوءاتهما» انهما يمنا عصيا سلب الله عنهما انوار 
الريؤبية الروْحائيَة الى كانكة فاضت عليهنما فنهتعالى عما ضفرن طهر 
١ 0100 2‏ 7 5 5 5 0 
لهما الجسم الترابيّ المجبول على المعصية. فعلما إِذ ذاك انه منه اتَيَّ 
1 #مديم 5 3 2 3 03 
عليهما. فاوجبوا المعاصى للاجسام الترابية . وانبياء الله تعالئ كلهم 
0 7 9 7 
أجسام ترابية» وهي ظاهرة لهم. 


.وهذا 0 ما سو لآدم ‏ عَلَيْه السّلام : 


(*) شرح قصّة آدم عليه السّلام في: تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى: 4. وعرائس 
المجالس : 0 وابن كثير :١‏ 2 وتفسير الطبريٌ :١‏ امكل وتاريخ الطبري انكءعل 
وتفسير القرطبيٌ :١‏ 3598 708. 

)1غ( الضبائر جمع الضبيرة, على وزن فعيلة. والمشهور في ذلك: الإضبارة. وهي الحزمة من 
الصخحفبي. 

() الدُرديَ عكر الزّيت؛ ويكون- لثقله في تعر الدَّنّ أو الظّرف. 

(5) الأعراف: 57/0 


قصّة آدم (ع) /ا> 
فصل 

دل ما ينغي أن نقدّم أَنَّ آدم - عليه السّلامِ - لم يكن عندما أكل من 

الجر ا والعصمةٌ لا ُشترط لني إلا بعد ثبوت النبوّة له فمو اشاس 
من ذكر الإجماع علئ أنه لم يكنْ نبياً عندما أكل من الشجرة؛ ومنهم من 

اكتفى بظاهر قوله تعالئ©»: ظثُمَ اتبَاهُ رَبهُ قاب عَلَيّْه4 وهذا عطفٌ 
تارقف الى تعطي المُهلة. ثم ذكر الاجتباءوالهداية. 

والاجتباء هنا : النبوّة: تذليل تتزلة تعالى في سورة مريم: 
عليها السلام, عنلها عدن الأنيناف عليهم العادم+ ومناقبهم علئ التفصيل» 
قال*»: ظوَمِمٌنْ هَدَيْنَا وَاجينَك يعني من الدْبيِين أجمعهم 

وقال في قصة يُونس - عليه السَّلام - بعد قصة الحوت7©: فاجتباه 
رَبْهُ» وهذا وجهٌ من الؤجوه يُشبت أكله من الشجرة قبل نبوته . 

فصل 

والذي ب ينبغي أن يُمَوّل عليه في قصة آدمء عليه السّلام» أن نهيه عن 
الجر كان نه تراس لد جل اليا عي لاعلئ جهة 
التتكليف؛ فإنه ما صَحّْ تكليفه في الجَنة ولا نُبوْنْه لافي كتاب ولا سنة. 
والأوامر والنواهي تنقسم إلى مشر بعر مشتروة واس اللخوية: 
فإن السَيّد قد يقول لعبده والأخ ل والصاحب لصاحبه علئ جهة 
الإعلام والإرشاد واللصينطة :انكل كذاء رواتزة كنذا تسل من كذا وتطفز 
كان وكتدلك أرامز ا لاطشاء الشليز لحان والازاء اذام رتخير دللنه. 


١١١/7١ طه‎ )5( 
58/١9 مريم‎ )5( 


5١/578 القلم‎ )0( 


38 قصّة آدم (ع) 


فتكان من اش كنا اله عليه التطلام يشكنن الجنات والاكتل الرقيد 
ونفوذ المشيئة من باب الإعلام والتأنيس بالبشارات بانه لاا يجوعٌ فيها 
ولا ول بتكنا لصحي وكاك ةله على جهة الإرشاد المتقدّم 
قوب ان الاين يول انه عقا إن فعل ما نُهِي عن فعله في ُروجه 
عن البحدة وشقائه في_الدّنياء والإعلام بمكيدة الشيطان» والتحفظ منهء 


إوكونه عدوا عانون] لق 


رعذ منتلوة في اللنتان:. وما جرت 'يه' العاقات: :وقد أمر: الله تعثالى 

7 م6 واس عا بور ا م 68 لمق ها مم ها خم 2 
إبليس بقوله9): #واستفزٍزٌ مْنِ استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك 
وَرَجْلِكَ وشَارِكُهُمْ في الأمُوَال والأّولآدٍ وَعِدْهُمْ4 فهذه أوامرٌ علئ جهة الوعيد 
له والتّهديدء كقوله تعالى للكفرة0©: ظ امْمَلواما شِكْتمْ »4 وليست بتكليف» 
إذْ لو كانت على جهة التكليف بفعلها لكان وقوعٌها منه طاعة؛ وهو عاص 
في هذه الأفعال إجماعاً. ٠‏ 


وقد أَمرٌ الله موسى عليه السّلام بأَخْذٍ الحيّة ونهاه عن الخوف منها حيث 
قال ل(9) : : « ما وَل نف » والخوفُ أمر مرورى فلا بع لكف يرما 
فكان الأمر له علئ جهة التأنيس والإعلام ينها لا-تزذيه إذا أخلها . وكان مكلفاً 
إذ ذاك ولم يكن ذلك الأمر والهي له مشروعَين. وكذللكة فونه فاك لز 
لاسْلّك يَدَأكُ في جيك خوج بيضاءً من 0 سوء 4 وقوله تعالى 2 
موسل 2317 : و حت ع دلت ال الاق ولا نَحَزَّنِي #. 


38/110 الإسراء:‎ )9 
١٠/4١ فصّلت:‎ )8( 
١1/5١ طه:‎ 4١ 
."5/78 القصص:‎ )٠١( 
7/58 القصص:‎ )١١( 


وكذلك قوله عليه السَّلام في الصّحيح إِدْ رأى رجلا يقطعه الآل5) 
3 0 ا ٠.‏ عو ًِ اد كلد - 0ه 
فقال: «كن ابا خيثمة» فإذا هو ابو خيثمة. فهذا أمر علئ وجه الخبرء كانه 
يقول: هذا أبو حيثمة, إلى غير ذلك . 


فيكفيكف: أن الآرة ليبية هداز مكليف وليها أوامر ونوا فيل قوله 
تعالئ الشقي عا تخي اللا امنا الجَنة أَنْثْمْ وَأَزْوَاجَكُمْ 
تُبْرٌ ونَّ0# وقوله تعالى09©: «ادْخلومًا بسَلام. مين 4, وقوله تعالى 
للكافرين على جهة الإغلاظ والتّرويء2: فادخلُوا أبوَابَ جَهثٍ م حَالِدِينَ 
فيها فبئْسَ شْوَى لمُتَكبريْنَ. وقوله تعالى2157: «اخسَووا فيها وَلآ ُكلَموْنِ» 
على جهة التحقير والخزي والطرد. وقوله تعالئى علئى جهة التصير 
لأصحاب السّبت2: #كُوْنوا قِرَدَةَ خَاسِيِيْنَ4, وقوله تعالئ علئ جهة 


05١:7 انظر خبَّرٌ الحديث في سيرة ابن هشام‎ )1١١ 

(18) الزحرف: 5#/١لا‏ 

15/١١6 الحجر‎ )١4( 

54/1١5 النحل‎ )159( 

١٠١8/57 المؤمنون‎ )13( 

"6/7 البقرة‎ )١1 
وهم الذين اعتدوا في الست‎ - 
, وقول المؤلف رحمه الله : «عصلى جهة التصَيْرِه يشير إلى مسخ المُخالِفين قردةٌ خباسئين‎ 
وتمام الآية الكريمة وَلَقَدٌ عَلِمُتم الْذينَ اعتدوا 5 في السّبتِ تَقلنا لهم كونوا قرَدة‎ 
. حَاسِكينَ *# أي انتقلوا من حال البشرية الإنسانية إلى حال الخيوائيةة. عقوبة ونكالا‎ 
وفي سورة ة الأعراف ورسليم عن القرية التي كانت حاضرة البحر د يَعْدُونَ في السّبتِ إذ‎ 
. تأتيهم حيتائهُم يوم سبتهم م شرعاويوْمَ لا يسبتون لا تأنيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون‎ 
وإذ قالت أمة منهم لِمّ تعِظونَ قوماً الله مُهْلْكُهُمْ أو معذّبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى‎ 
01 1 ربكم ولعلهم يتقون» الآيتان‎ 
أي واسأل اليهود جيرانك عن أخبار أسلافهمء وما مسخ الله منهم قردة وخنازير. وهذا‎ 
سؤال تقرير وتوبيخ . وفيه دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته. أي سَلهم يا‎ 
محمد عن القرية أما عذّبتهم بذنوبهم؟ وذلك بتغيير فرع من فروع الشريعة؟ وكان اليهود‎ 
يكتمون هذه القصّة لما فيها من السبّة عليهم.‎ 


07١‏ قصّة أدم (ع) 


5 ىم ل خفن بود و 2 4 عٍِ 
التعيجيد 262 : #كونوا حجارة ديد 4 إلى غير ذلك من انواع, الاوامر 


غك 0 ٍِ 5 3 5 
وإذا كان هذا هذاء فمن اين لقائل أن يقول: إن نهي ادم عليه 
السلام كان علئ جهة الحَظْر أو الكراهة؟. فإن احتجّوا بقوله تعالئ0*) 
إنه: عصى وغوى وظلم نفسه. 


إذا لم يشبت تكليفُه في الجنة فتخرج هذه الألفاظ على مُقتضئ 

6 فإِنْ المعصية في الأسان عدم الامتثشال: كانت مقصودة أو غير 

مقصودة. وظلم النفس ها هيا في انحا لكركه وميم الفعل في 

غير موشبعه .+ وكذلك غفوئ: ا عام" لفيّنه لفو يقال:غوى 

الفَصِيِل : إذا رضع فوق حَحدّه من اللبن قَبَشِمِء فعلئ هذه الوجوه تحَرّجٍ هذه 
الالفاظ . 


فإن قيل: إذا خرّجتم هذه الألفاظ على هذه الوجوه فما قولكم في 


وكانت قرية إلى جانب البحر. وقد خالف فريق من أهلها واعتدوا في السبت» واصطادوا ‏ 
وقد نهوا عن الصّيد في ذلك اليوم ولقوا جزاءهم . وكان الفريق الآخر من أهلها ممن لم 
يخالفوا شهرداً على ما جرى لهم. 

ب ومعنى نماسئين : مبعدين . 

)١8(‏ الإسراء : 56/119, والخطاب للمشركين» وسياق الآية مع ما قبلها: «وقالوا أإذا كنا 
عظاماً ورفاتاً أإنا لمبعوثون خلقاً جديداً . قل كونوا حجارة أو حديداً . أو خلقاً مما يكبر في 
صدوركم فسيقولون من يعيدنا 0 الذي فطركم أول مرّة فسينفضون إليك رؤوسهم 
ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا» . 
والمعنى : إن عجبتم من إنشاء الله لكم عظاماً لين فكونوا أند نتم حجارة أو حديداً إن 
قدرتم . وقيل: لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله عز وجل | إذا | أرادكم . وقيل كم 
حجارة أو حديداً لأعادكم كما بدأكم ولأماتكم ثم أحياكم . وقيل : المعنى كونوا ما شئتم 
فستعادون. 

)١19(‏ في سورة طه: ١71١/7١‏ © وَعَضَئ آدم ربه فغوى». 
وفي سورة الأعراف: كرف في خبر أدم وحواء #قالا رينا ظلمئا أنفسنا وإث لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين». 


قوله تعالى('"©: طفَرْنْهُمَا الّيْطانُ عَنْهَا فَأَخرَبَهُمَا4 وفي قوله"©: 
طِنَدَلَاهُمَا بعْرُوْر4 إلى غير ذلك. فنقول: تخرج هذه الألفاظ أيضاً 
علئ جهة قصد الشيطان, والتَعريض بالوسوسة إليه لا على قصد القَبّول من 
أدم عَلِيه السَّلام لِوَسْوْسَتِهِ وَحدَعه. فإن الشيطان قد يوسوس إلى الانبياء ولكن 
لا يقبلون منه. قال تعالئ لنبيّنا عليه الصلاة والسلام9"©: لوَإِمًا يُنْرْغْتَكَ 
من السَبْطانٍ نح فاسْتعِذْ باللهه. وقال له5": لوقل َب أَعُودْ بك مِنْ هَمَرَاتِ 
لَيَاطِيّن. مود بك رب أن يَحُضرُؤن». 
زحي ذللق فيما عد إن اشناء الله تحال 


وجملة الأمر أنه إذا لم يثبت تكليفٌ لم يثبت إيجابٌ ولا حظر 
ولا طاعة ولا معصية يقع فيها ذم شرعيّ ولا مدحٌ ولا ثوابٌ ولا عِقَاب . وهذا 
ما أَجْمْع عليه َمل السنة . 


فصل 
و ع 32 
فإن قيل: فإذا كان ذلك كما زعمتم, فما المُختار عند اهل الحقّ 
> و م 
فى هذه القصة. وما معتقدهم فيهاء وكيف التخلص منها؟ 
0 3 9 0 3 ط 5 
فتقول: التخلص منها عند اهل العدن إن شاء الله: ان الله تعالى 
نهاهُ علئ جهة الإرشاد والإعلام والنصيحة لاعلئ نهي التكليف. 
ووسوس إليه الشَّيطانُ على جهة الإغواء والحَسّد والمكر فلم يقل منه. ثم 


(50) البقرة: 85/7 

(51؟) الأعراف 77/19؟. 

٠٠١/19 الأعراف‎ 090 

5) المؤمنون 91/5 18 


7 قصّة أدم (ع) 


أنمناه؟ الك تداق :يعن لتلفه وساف إباه وؤسة انه وومتوبية السيطاة إل 
فأكل منها غافلاً عن الوصية والوسوسة . 

وإذا كان ذلك لم يِل هل كان عند ذلك نيا أو لم يكن نبياً؛ فإن 
الناسي لا طلب عليه في الشرع ولا ذم ارح والذليل على ا دبي 
1 وقد عَهِدْنَا إلى آدَمَّ من قل نبي وَلَمْ نجذ لَهُ عَرْماً» 
يعني : : غهدنا إليه في أمر الشجرة ة فنسيّ العهد فأكلّ منها من غير عزم علئ 
أكلها [ولا] متعمّداً لاطراح الوصية والتّهي ؛ أو نسي المراقبة تلك الوصيّة: 
ولم نجد له عزماً على المراقبة ؛ فألقي عليه النسيان بتركه المراقبة.» فأكل 
منها. ولا يصمح في حقه عليه السّلام مع شهادة القرائن وعِظم المكانة غير 
هذين الوجهين. مع أن العرْمَ في اللُسان هو: الإرادة التي يقع معها الفعل, 
وقد نهاه تعالئ عنهء فلم يبق إلا أنّه أكل ناسياً من غير عزم . 

فإن قيل: وما دليلكُم على أن العَهْدَ المنسّ إنما كان في أمر الشجرة» 
والتقوة قغيرة تعيدةله فى تمل الأمانة وغيزها؟ 

فنقنول +ؤليلنا عل ذلك أنه لو قطي ازتكات نين الله تعنالن ورك 
نصيحته له مراعاةً لمكيدة الشيطان ومكره به وقبوله منه فأكل منها متعمّداً 
امت كوه الأشيو جارك لمكا درت مدنا لكيه لعاف نييما 
لجبرة تحال منندا لسكمة كرفك) لبه وملة كات فملة الشيطان عند 
عدن مهروه لالد ا بل ريات رن 

فمن اعتقد هذا في حَقّه عليه السّلام فقد رماه برجام الكفر, 
والإبتراك*” في أوضار اللجهل, ودّحضٌ المزلآت». فاما ما كان يُبترك 


007 7 )55( 


همات 


فى ذمه. 
ِ 7 
(55) الأوضار: الاوساخ. 


قصة آدم ع( سي 


فيه من الجهالات: ففي تقليده عدوّه الشيطان» وقبول قوله من غير دليل في 
١ '‏ ًِ 
انها شجرة الخلد التي توجبٍ الملك الدّائم والحياة الدّائمة. وهذا هو 
القول بالطبع انه ل يخلن أن تفعل. الشهرة كلك اضيا رهسا آي 
عع شيم ناا اتلد مارفا تإنيةا عسنافة: ولو لز سا ل 
يصمٌ فعلّها في غيرهاء فإن القدرة الحادثة لا تتعلّق بما خرج عن محلهاء 
فلم يق إلا الليع #والسول ب كفر: فم قال إننه أكليا قاضدا لما ذكريام: 
ألزم اعتقاد وقوع هذه الجهالات لاك أدم عليه السلام وهي لا تجوز 
عليه؛ فإنّها تؤدّي إلى الكفر الصّراح . 

ومعلوم 520000 أنه ما كفّر نبي قط. ولا جَهِل الله تعالئء 
ولأشخة إزنوة ولا أحب قتار عن ولعو سيو بالكتق ولا تاكن العقير 
من .المعاصي قبل النبوة وبعدها؛ سوى قصة آدم عليه السّلام؛ فْمَنُ قال 
سوق هذا فعليه الدّليل ولا دليل! 

فإ فيل ولخله كان يعنمه أن إبليقن الم أننهفن أكل عنها خلد 
في الجنّة بإرادة الله تعالئ لا بالطبع والإيجاب. 

قلنا: باطلء فإن الله تعالن أعلمه قبل ذلك بنقيض قول: الشيطان 
في أن الأكل منها سبب الخروجء فلو اعتقد الحُلود فيها إذا أكل من 
النجرة يقول «الشيطان لكان مكنيا للشين المنائق طن الله +#تالنء: :وهنو 
الذي فَرَغُنا من استحالته عليه. فلم يبقٌ إلا أنه أكل منها ناسياً فإنْه إذا لم 
يصمٌ العمد لم يبق إلا النسيان.علئ أنا لو قدّرنا وقوع هذه القبائح من ادنى 
عاقل مؤمن من البلِ نا لم يصح» فكيف يصع ممن خصلقه الله تعالى بيندهءٍ 
وأسْبَد له ملائكته: وجعّله قبلةً لهمء وعلّمه الأسماء كُلّهاء وجعلّه معلّماً 


 -‏ والدحض: الزّْلقَ. وفي حديث أبي ذْرٌ (رضي الله عنه) عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إن دون جسر جهلم طريقا ذا دحض . 
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لو ٠‏ كلّمه بلا تَرْجْمان على جهة الإكرام والإعلام والنُصيحة. جاء في 
الصَحيح عن أبي هُرّيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال7"): آدم نبي مكلم؛ يعني بغير واسطة, ا الا ا 
قال الله تعالى : طمِنْهُمْ مَنْ كَلّمَ الله؛ فكيف يكون آدمّ عليه السّلام 
مكلّماً على هذه الوجوة كما تقدم. ثم يقعٌ في مثل هذه الججهالات قاصدا 
متعمّدأ. حاشى وكلا! فيَالله لما يرتكبه الجاهل من نفسه. من حيث 
ا 

فخرج من مجموع ما ذكرناه» أنّه أكل منها ناسياً» وعُوتب على نسيانه 
الوضية»-إذ لو كاك مرافنا لم ريشنهنا على مُجرى العا قينا غير اليف 
الذي يُرغب فيه ولا يرغب عنه. ولا يصح أن يُعتقد في حقّه ولا في حق 
ُظرائه من الثبيين والمُرسلين سوى ما ذكرناهء أو ما يُضاهيه امن الشروح 
الى لأ نه مدر .بولقم من هه والعتالوامطتاتة كما احير تقال 
غلة , 

فإن قيل: ولعلّه أكل منها غير قابل لمكيدة الشيطان» ولا رادٌ لوصيّة 
ربه وإرشاده إياه» ركاه لمكيدة الشّيطان عالما بوصيّة ربه. لكن لشهوة 
غلبت عليه حتى هانَّ عليه الحُروج من البَجنئةء لتحصيل تلك الشهوة. 


قلنا هذا لايصحٌ في حَقه عليه السّلامء لأنه مُؤْذن بضعف عقل 
فاعله وشدة شرهه 07 رأيه وقلة علمه والتقحخم على خسيس الشهوة 


(70) قال في الجامع لأحكام القران: 
المكلّم موسى عليه السلام؛ وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آدم أنبيّ مرسل 
هو؟ فقال: تع ني فكلم . قال ابن عطيّة : وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في 
الجنة. فعلى هذا تبقى خاصية موسى . 
- و: «من كلم أي: من كلّمه الله. 

(58) البقرة: 807/9 


قصة آدم رع ما 


وقوه لقف ولغدك اله املافة ولقميةا ينكان وان المسادمة 
ورئيس الحكماء؛ ومعلّم الملائكة, ولو حُكيَ هذا عن عاقل من لفيف 
الناس لاستبعد في حقه, فكيف في حقّ مْنْ كلّمه الله بلا ترجُمان على 
جهة الإكسرام؟ فلم لان لمان الذي انيد الله عنه وعدم العزم, 
الجاعناة ف أمو اقل التجيرة لاغير. 

فهذا هذاء ولم يبِقّ بعد الخروج عن هذه الإلزامات». في أنه أكل 
منها ناسياً مَطعَنٌ لطاعن. والله أعلم . 

ولُتعلموا أرشدنا الله وإياكم. أنْ هله النكتة الغريبة في أمر 
النسيان» الذي خلّص هذه القصة من التخيّلات الفاسدة. والآراء 
المُضطربة» قد تقدّم إليها غيرٌ واحد من العلماء وذكرهاء لا سيما مشايخ 
الصُوفية» فإِنّهم على هذه القولة عَوّلوا لكنهم لم يتخلّصوا منها كل التخّص 
ا 0 

ولقد تحيّرت في إثبات هذا التخلصء 00 الوتجهر كد سين 
لمعارضة هذا النسيان» دادر المعصية والغواية والظلمء حتى تذاكرت 57 
فيها مع القَقيه العالم المتفّن أبي العباس أحمد بن محمّد اللُخمي2*" أدام 
الله كرامته. فكان منه في درج المذكرة ما يليقٌ بمشله من التنبيه فيها على 
بعض نكتٍ نادرة مؤيّدة بالتوفيق الرباني, فتلج بها الصَّدر إذ لا يصح سواها 
كنا قدملافت 

وأُخبرني مع ذلك أنه أتعبه الْظر في حَلّ مُشكلاتها مدة طويلة» حتى 
نِم عليه فشارك بحمد الله وأعانَ على ما كان تعذَّر منهاء بارك الله له فيما 


(19) أبو العبباس أحمد بن محمد النُخمن : جم أنه من علماء ء الأندلس» ولم يتعين لدي ؛ 
فقد وجدتٌ في كتاب الذّيل والتكملة لابن عبد الملك نحوعشرة ممّن يكنون بأبي العباس 
ويتسمون بأحمد بن يكين اللُخميء ولا مُرَجَحّ أو دلالة على المقصود د فيهم. 
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اله وو اول كاف جانة واه ومخة تناك ارسرةه :فانط ديا اللوين 
التطنن إلبهاء نظر المُتناصف ولاتعدل عن هذا الشرح إلى نواه لكلا يفتيع 
عنك ناك عن الاق ؤلة سكف مندءة مرنهذ اشر رت علي السصي المي 
علج رمى العتعان من كاي د فما ماي الناكرة وال عله 
تأحرى ألا تجوز على مَنْ بَعْدَه منهم» لكونهم لم يُذكر لواحدٍ منهم معصية 
في الكتاب ولا في السّنّة ضمناً ولا تتصريحاً؛ ولا يجورٌ وقوعها عليهم كما 
قدّمناه . 

ثم إِنَّ الله تعالى لَطف بآدم عليه السّلام» في أكله من الشّجرة بعد 
النهي عنهاء من ستة أوجه: 

أحدها: أنه لما أسجد له ملائكته على جلالة قدرهمء وصيره قبلةٌ 
لهم ومعلّماً. لطف بقلبه ألا تخطر به لفقة عُجبء فامتحنه بأكل الشجرة» 
فلما أكل منها غوتب عليها فتواضع 

الثاني : اله كان تتسيتطاء “فلكنا أكل متها القيض »+ فسل من وهتلاث 
البسط لأن الله تعالى لا يعامل إلا بالخوف والقبضص. 

الشالث: أنه امتّجنَ التكليف وكدّ المعيشة في الذَّنياء ليحصل له مقام 
العدير: 

الرابع : أله رُزِقَ من طيبات ثُمراتها ليلتدٌ بهاء ٠‏ فيشكر بْعَمّ الله تعالى 
محم الميرو الك 

فإن قيل: فقد كان يتدمّم في الجنة بأكثر مما يتنعّم في الأنياء قلنا: 
كان يتنعم من غير تعب سابق» ونعيمُه في الذّنا ممزوجٌ بالمشقة» والتنعم 
بعد المقنمة يؤكك عتالمن. الشكرء وأيضا فإنه لم يكلف في التجنة كما 
تقدم» فما كان يؤجر على شكر لو وقع منه. 

النامس: 'أنه'لما خرح "من ذاز العم والدّطنة "إل ذاو المشنة 


قصّة أدم (ع) ف 


والتكلف مكنت له الثغامئلة بالكيمب والرجات بالطاعة وميوان: البسنة 
العمل : 
النناكسن ‏ أ تخت اله لجووج بكيداك يعدن 3 كد ةعرق 
في هذه القصّةء فإنهم يغتابونة في اقتفاء ما ليس لهم به علم . وكفى بالمرء 
فهذه. رحمك الله سنّة ألطاف به في ضمن كل لطف منها مقام 
كريم لآدم عليه السلام كما قيل('0: 


لعلّ عتبك محمود عواتيّه فريّما ضحت الأجسامٌ بالعلل ! 


(0) البيت للمتنبّي من قصيدة في ديوانه (بشرح العكبري): 85/1. 


لف 


شرح قصة نوح* 
عليه السلام 


في مسحاوزته مع ابنه الكافر وسؤاله رَبَّه في أمره. وكذلك في دُعائه 
على قومه . 
قال تعالى2'7: ظوَنَادى نوحٌ ابنَهُ وكانَ في مَعْزْلر يا بنَيّ ارْكَبْ مَعنَا وَل 
َكَنْ مَعَ الكافرينَ . قال سَأوِيٍ إلى جَبّل يَعْصِمْنِي مِنّ المَاءِ قال لا عَاصِمّ اليو 
من أَمْرِ الله إلا مَنْ رَجِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا المَوْجُ فَكانَ مِنَ المَعْرَقِيْنَ 4 . 
قالوا: كيف يصحّ أن يقول له 8ارَكبٌ معنا فيأبئ ويظنّ أن الجبال 
تعصمه من الخرقء مع قول أبيه له طوّلا تَكُنْ مَمّْ الكافِريْنَ» وفي إبائه أن 
. 9 1 ع 5 7 7 
يركب مع أبيه السفينة مع عقوق ابيه والرد عليه واعتصامه بغير السفينة, دليل 
على إثبات كُفرهء إذ لو صدّق أباه في أن النجاةً في السفينة والهلاك في 
غيرها لم يقل ذلك 
وفي قوله أيضاً مع اعتقاده أن الجبال تعصمٌ من الماءء تسفيةُ حلم 
أبيه؛ إِذْ لو كان الاعتصام بغير السفينة. لكان الاعتصامُ ا 
جهة الضيق والتعزير. ونوح عليه م أعلمٌ الناس بهذه الوجوه. 
وقنته لقان مر اجوال نولل راموالوه ف تيكل على عقر مكديية إيناة 
وتسفيه حلمه. وجاك عا يي سر ل عليه السام أن يقول بعد 
ذلك0" «رَبٌ إِنْ ابن م مِنْ أَمْلِيْ إن وَعْدَكَ الحَنُّ4 يعني في سلامة أهلي . وقد 


(#) شرح قصة نوح عليه السلام في: تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى: 20١7‏ وعرائس 
المجالس : 05» وابن كثير »١١5 :١‏ وتفسير ير الطبريٌ ١١‏ : 56ء وتاريخ خ الطبري ١‏ ! الال 
وتفسير الطبّري 9: .8٠‏ 

.4#" - :5/١١ هود:‎ )١( 

50/١١ هود:‎ )5( 


قصة نوح (ع) 07 


تله قال 601 موزلا نحن سن علئة القرل 6 وأقوال :ابن واحبوا لمعيل 
علئ أنه مِمّن سبق عَليه القَوْل. وكذلك قولهُ تعالئ له(»: #وَلآ تُحاطِينيْ 
في الَذِيْنَ ظَلْمُوا إِنْهُمْ مُعْرَفوْنَ» وهومن الذين ظَلَمُوا. 

الجرات» أذ وها عله الثله. بحين: ركيب الكفية وانخل افيه 
الماسان وا هله كنا ابيع راق ولناده ف مده من شري الثقيه نيهر ب فنا 
حيق ين اذاف ولم يْرِ امرأتهء فيئس من سلامتهاء وظَنّ أنها هي 
المنجداة. رحددها ونيا اعت الح : لق غلبهاء القولة: مق :انه «تخالن 
بختم الكُضر والعَذْاب فقطء و في إيمان ولده الذي كان عهد منه قبل 

عام > عم ابي 0 0 و 00 

ذلك, وكان ولدُّه يُظهر له الإيمانَ ويْبْطِنُ الكفر. والأنبياء عليهمُ السّلامُ إنما 
عُنُوا بالظواهر والله يتولّى السّرائر. فلما لمْ يّر امرأته ينْسَ منْ سلامتها. ولمّا 
رأ ولدّه بمقربة من السّفيئة حيث يسممعٌ النداء طَمِعٌ في سلامته وحَسَّن الظنٌّ 
انه فوتي القال 2100 بويا 2 اركب معنا يعني في السّفينة ولا كن مع 
الكافِرينَ4 أي لا تبْقَ في الأرض فتهلك مع الكفرة. [و] في قوله له: «وّلا 
نَكُنْ مُعَ الكَافِرِينَ4 دليلٌ علئ أنه كان يعتقدُ إيمانه. فلمًا قال له0©: 
سَارِي إلى جيل يَعصِمُِيمِنَ الما حَسَن أيضاً به القن بأنه كان يعتقد أن 
ما أخبر به أبُوه من هلاك الكفَرة صحيح؛ وَأن المؤمن يسلمٌ بإيمانه , قر هيو 
نه يسْلَمُ في السّفينة وغيرها فقال له أَبُوه0©: طلاعَاصِمَ ايوم مِنْ أَمرِ اللم 
يعني من مُراد الله هلاك الكفرة. «إلا مَنْ رَحِم4" يعني من رحمة الله 
فسَلِمٌ بإيمانه. ولم يقل: إلآ من ركب السّفيئة . فاحتملٌ القول جوّاز سلامةٍ 
المؤمن في السّفينة وغيرهاء فلم يقع من الولد تكذيبٌ ظاهر لأبيه في هذه 
(9) هود: 4١/١١‏ 
(4) هود: ١١/لام‏ 
(6) هود: 55/١١‏ 


5/١١ هودٌ:‎ )59( 
9/١١ هود:‎ )0 
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المرَاجعة مع هذه الاحتمالات» ثم #حال بِيْنْهِمَا الموء ج24" في الحين. 
فظن نوح عليه السّلام أل قدحان يدل معد اقيق لولا نا حال هما 
الموج. فلمًا حال بينهما الموج لم يَدْرِ ما صَنْمْ الله به وبقي ا 
في ل أَمْلِي 4 يعني في التعيق 
وظاهر إيمانه إن وَعْدَكَ الحَقٌّ» في سلامة أهلي بإيمانهم #وَانتَ 0 
الحاكمين20#. إن كان م هنا من الحكمة التي هي العلة فمعناه: 
أنت أعلم العالمين بحاله ومُعتقده؛ وإن كان الحكم: القهر بالإرادة 
والغدرة فبعفء ؛ ان قث القامترين تارذ لأمتزك ولا معدت كيلك 


وفي ضمن هذا كُلَّه سؤاله ربّه ورغبته [في] أن يُطلعه على عاقبة أمر 
ولده كيف كانت؟ فأطلعه الله على ذلك فقال9»: «إيا نو ليده 
أُمْلِكَ4 يعني في الدّين لا في اللنسب0© و«إِنّهُ عَمَلْ غَيْرٌ صالح » يعني أن 
0 0001 ا لامي ! ااه 5 


018 38 ثم 3 00 ووعَظه وعلمنة ا ه0١ :)١‏ لفلا تَسْألْن ما 0 


لَك به عِلْمْ» نَهَاهُ ريه أن يسأله تحصيل عِلم ما لم يكلف علمه. إذ ليين 
تحب عل المكلت اا سال غلم هالويكلت العلوفه: 


40/١١ هود:‎ )8( 

55/١١ هود:‎ )94( 

0 0 فى الجنايم لاجكام القران 89 «قرأ ابن عباس وعروة وعكرمة ويعقوب والكسائي : «إنهُ 
عَمِل غير ضَالح» أي من الكفر والتكذيب» قال: واختاره أبو عبيد. وقرأ الباقون «عَمَلُ غيرٌ 
صالح » أي ابنك ذو عمل غير صالح ؛ فحذف المضاف. قال الرجطع وغيره . 
قال القرطبي: وهذا القول والذي قبله يرجع إلى معنى واحد. ويجوز أن تكون الهاء 
للسؤال. أي إن سؤالك إياي أن الجنية غير صالح . 
تقل وجرها انز تمي «بما. أوردنا بمنها: 

55/١١ هود:‎ )١١١ 


قصة نوح (ع) 81م 


ومن هذا الوجه تخرج قولة عضر لموسى عليوسها الت 6 قلا 
سالي عن شي ء حت أخَدت تمه ذكرا»:وذلك أن موب غخليه السّلام طلت 
متجيا ‏ كق سو إ شير لساري قاد لكك ولي ار 
عن سوال علم يلزمه؛ ولا يجوز للمعلّم أيضاً أن يُنْهَاه عن السَؤال فيما كلّف 
العلم به. 

فخرج من ذلك أن تُوحاً عليه السلام سَأل في أُمْرٍ ولده عن علمر 
مات فتهاه الله تعالى أن يسأل عَمَا لم يُكُلّف العلمٌ به. 
حَذّره تعالئ أن يفعلَ ذلك, علئ - ين التراء لاغرة الخطر كنال :05 
«إِني أَعِطْكَ أنْ تَكُوْنَ مِنَ الجَاهِلِيْنَ4 يعني الّذين يتعصّبُوْنَ لعاطفة الرّجِم 
حَتَى يسألوا عَمَا لم يُكَلّهُوا العلم به. 


فقد قامَ بحمد الله عُذر نوح في سُوْاله عن رَفع الإشكال, وإجابة ربه 
تعالئ إِياه فى إعلامه بمآل ولده. وعتبه ألا يعود لمثل ذلك. واستعاذ هو 
راخدالا يقل مكل ذللك: 

:5 ع 8 ورا ورم 

ولله تعالى أن يعتب انبياءه. ويؤدبهم. ويخذرهمء ويعلمهم. من غير 


فهذا هذاء والجهلة يخبطون عَشْواءَ النّجون. 


١٠/١8 الكهف:‎ 0 
55/١١ هود:‎ )1899 


به قصة نوح (ع) 
فصمل 

في شرح ما جاء في الكتاب من دُعَائه على قومه. وامتئاعه الشفاعة 
: 1 
الكبرى في الآخسرة من أجبله . 

وما قصّته عليه السّلام في دُعائه على قوْمه يوه قنال93١):‏ ورت لاندر 
ارا الأض, مِنَ الكَافِرِينَ كيزا 4 'فاحضانه .ريد فيهمء #افعاء فى اشير انه 
احتمل َذَاينَهُم الفتانيتتة :إلا سين غاماء كما أخبر تعالى» وهو يقُول مع 
ذلك رب اهدٍ قومي فإنهم لا يُعلمون, تا ب سديينا م بي 
من قار فونه وعل: كيْقة حفيق له :فقا الحد للضغيد .يا بن دعر 
الشيخ الكذاب الذي دَعَانا إلئ عبادة رب لا نعرفه 5 ويا بلا امد 
فتحفّظ منهلئلاً يُضِلَكَء فقال الحفيدٌ له: إذا كان علئ هذه الحالة فَلِمَ 
ا «حَيَاً إلى الآن؟ فقال له الجدٌ: راك عدي فقال: 
أنزلني حتى ترى ما أصنع بهء فأنزلهء فأخذ صخرةً فصَبّها على رأ 
نينا المللتن وقيل : ل د 
فعله. علم إِذْ ذاك 3 الحفيد أطغئ من الدٌ فدَعًا في تلك السّجدة فكان 
ما كان«20©. ثم نَدِمَ على دُعَائْهِ حتى إذا سَئْلَ الشفاعة في الآخرة امتنع منها 
'واعْتذر بأنه دَعَاعلى قومه بالإهلاك222. 


ومعلومُ أن دعاء المؤمن على الكافر مباحّ لاذنبَ فيه صغيراً ولا كبيرا 


)١5(‏ نوح عض 

'(1) الخبر في القرطبي 515/18 

150 في جنوزة نوح: : #وقال ى رت ب لا تَذْرُ عَلَى الأزضٍ من نّْ الكافِرِين دَياراً. إِنْكَ إن تَذْرْهُمْ 
يُضِلُرا عبَادك ولا يُلِدُوا إل فاجراً كقاراً» . 
وقيل في التفسير: 
و م لا 
دعا عليهم بعد أن ن أوحى الله | إليه «إنه لن يؤمن من قومك إلآ مَنْ قد امن» . فأجاب الله دعوته 
وَأ عرق م (يعني كقارهم). 


قصة نوح (ع) م 


ع2 


لاسيّما بعدما قيل له270©: ط أَنهُ أن يُوْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمَنَ»4. فلما 
قطع بكفرهم ذَعَا عَليهم.. 

وإذا كان الدّعاء علئ الكفرة علئ الإطلاق مُباحاً كان أخْرَّى إذا وقع 
القطع على كفرهم بالخبر الصَدق. 


وقد دعا 0 الله صلى الله وس على اندي وكذلك موسى 
عليه السّلام دعا على فرعون وملعه350) , 


علئ أَنَّ دعوة نوح عليه السلام رحمة عَلَلها هو إذْ دعا فقال! ). : هإِنْكَ 


0 00 


إن تَذْرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ)» يعني يُضِلُوا م ناته رده كككرة الاذاية وتكريها 
رجع منهم إلى مَذّهَبهم . وقد يكون العبادٌ هنا: المولودين على الفطرة الذين إذا 
أدركوا يكفرون بككفر آبائهه2"17 كما ورد في الخبر. 


«ولا يلِدُوَا إلا فاجراً كفارأ» يعني: من يكفر في ثاني حالء 
: لصحة ا لخبير أنهم لون ولما رأى من الصبي الذي طرّح على رأسه 
العقرة إِنْ صحّ الخبر. 


"5/١١ هود:‎ )١90 

(14) فى صحيح مسلم ؛ : داك أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم دعا على قريش لما 
استعْضَت عليه بسنين سبع, كسنيٌ يوسف» فأصابهم قحط وَجَهْدٌٍ حتى أكلوا العظام. حتى 
أتى رَجْلٌ (قيل هو أبو سفيان) قال: يا رسول الله استغْفِرٌ لِمُضْرء نهم قَدْ ملْكواء فلم 
يستغفر لهم رسول الله ولكنْ دعا الله لهم فَمْطِرُوا . (نقلتُ الحديث بمعناه) وانظر مسئد الإمام 
أحمد :١‏ كمفاء “5١‏ ١4؛.‏ 

05 نال تعالى ف حرو يوان 1 ا رَقَالَ مُوسى رَبّما إِنّك انيت فِْعَوْن وملا زينة وأئوالاً 
في الحياة الدُّنيا رينا لِيُضِلُوا عن سَبِيْلِك رَينا اطمس عَلَى َمْوَالِهِم وَاشُْدَّدُْ عَلى قُلوبهمْ فلا 
يُوّمِنُوا حَتَّى يرّوا العَذَابَ اليم 4 ومعنى : اطهبل على أموالهم : عاقبهم على كفرهم بإهلاك 
أموالهم. 

)5١(‏ نوح: ا/ا//ا؟ 

(١5؟)‏ إشارة إلى الحديث المشهور: كل مولود يولد على الفطرة: 
وقوله: «إذا أدركوا» يعني بلغوا مبلغ الرجال» وصاروا في سِنْ التكليف الشرعي. 


0 قصة توح (ع) 


وإذا كان كذلك وطال مكثهم يتوَالدُون فيكثر سوادُ أهل النار بطول 
وهذا دعا مَُاحّ مع ما فيه من الرّفق بالغير وطلب السّلامة للبعض . وقد 
كتافو وذك لأنه رأى أن سكوته وصبره عليهم كان أولئ به؛ حنتى 
وتتفيل انديدةة :نا لكويه لم تكسي كما عد موسئ عليه السلام 
تل الكافر ذَنباً لكونه لم يُؤمر به فيقول: قتلت نفسا لم يأمرني الله بقتلها. 
فهذا زعيك لله دل دليل علئ ع ما ذكرناه في نّ الأكابر 


يصيرون بعض المباحات نويا من باب الأول الو إد الرّعاء على 
الكفرّة مُبَاحُ باع 


0 03 ءًِ عٍ ب 
ثم إن لله تعالى أن يعتب انبياءه واموار ويؤدبهم كما م 
ويطلبهم الي والقطيي كان من غير أن يَلْحَقَهُم في ذلك نقص من 


كمالهم. ولا عض من أقدارهم, جتئ يتمتحصضوا للعبوديّة, والقيام في نطاق 
الخدمة, والقعره عل بساط القرية: 


ألااترق كيف ته اله تعالى نينا ضضلى الله علية:وشلم عن النظر 


(77) علق في الجامع لأحكام القران بعد آية سورة يونس الثامنة والثمانين قال: «استشكل بعض 
الناس هذه الآية فقال: كيف دعا عليهم وججحكم الرسل استدعاء إيمان قومهم؟». 
فالجواب: أنه لا يجوز أن يدعو نبيّ على قومه إلا بإذن من الله وإعلام أنه ليس فيهم من 
يؤمن ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن ء دليلٌ قوله لنوح عليه السلام : «إنه لن يؤمن من قومك 
إلا من قد امن) وعند ذلك قال: درت لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً» والله أعلم . 

زشقة يضربان ماد 5 القليل والذي لا شأن له: 
فالنقير: المبكحة (النقرّة) في ظهْرِ نواة التَمْرَة. 
والقطمير: القشرة الرقيقة على نوأة التمرة كاللفافة لها. 


قصة نوح (ع) 4 


لبعض المبّاحات فقال9©: ١‏ لآ قَدَن 0 ما مَبَعْنًا به اواج 
مِنَهُمْ4 الآية. ونهاه أن يُتبع النظرة الأولى ثانية؛ فقالله(2"9: ولا تعد 
عَبْناك مهم ري زيلة الحَيّاةٍ الدنياي مع قوله تعالى في مقام اخخرا'"): 
طقل مَنْ حَرُم ريه لله ال أَرَجٌ لِعِبَادِِ والطيّاتٍ مِنَ الررْق4 . 

فإذا لم يحرّم أكل الطيّبات والتمتّع بالزّينة إذا كانت من كشب 
الحلال» ‏ والنظر في الحسن من التمتع والزينة - فكيف يحرم النظر إليها؟ 
لكنْ كما قال المشايخ : حَسَناتَ الأبرار سييئات المَقَرّبِين! 

جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال يوم الفتح9""©: 
وما كان لني أن يكونَ لهُ خائنة الأمين» . 

يعني الإشارة بالعَين في الأوامر حتى يُفصح بها . 

والإشارة بالعين في الأوامر مُبّاحة, لكنّه يجري" عنها تنزهاً وتأكيداً 
لرفع الالتباس» وهي مباحةٌ لغير الأنبياء. 


.88/١6 الحجر:‎ )54( 

١8/1١8فهكلا‎ )56( 

(5) الأعراف: 77/097 

(17) في سنن أبى داوود 4: 2١78‏ ونصه: : «إنه لا ينبغي لنبيَ أن تكون له خحائنة اليد 
(18) في الأصل المخطوط كلمة رسمها (يجري) بلا نقط. 


81م 


شزخ قِضَة راهني" 
عليه السلام 

بما تَقَتَضِيّْه الآياث الثلاث. 

إحداها: في استدلاله بالثلاثة الكواكب. 

الثانية: في الأقوال الثلائة التي قال إنها كذبات. 

الثالثة : في قوله90©: ظرْبَ أرني كَيفتَ نُسبِي المؤتى » 

ا ره في استدلاله بالكواكب 9 عمو ف اق ا 
إلئ مغارة 2 من ا نه كان يذبح أبناءً العماليق ويستحبي 
نساءَمُم. خيفةَ علئ خراب مُلكه علئ يد مولودٍ فيهم. كما كان يفعلٌ فرعون 
ببني إسرائيل» خيفة من خراب مُلكه علئ يد مولودٍ منهم. 

فألقته في المغارة.» وكانت تختلف إليه('" فَتُرضعه فيهاء وكان يشقٌ عليها 
ذلا كين عن ان مظير مره عه القوتها: بالتكزان ليث إلا :لذ بكاوت ريوياً 
فوجِدَتَهُ يرضع طَبية» فطابت نفسّها وعلمت أنه محقوظ. فتركته ولم تعد إليه» 
فبقي كذلك حتئ حصل في حَدٌ مَنْ يُعقل» فخرج ليلا من المغارة ليطلب العلم 
بصانعه ومعبوده» فرأئ كوكباً وَقَاداً فقال: هذا رَبِيّ إلئ آخر ما قال. 

فأما قولهم في قصّة المغارة والظَّبيَة فهو قليلٌ في كرامته وجائرٌ عليه. 

وأماقولهم : نظر في الكوكب فقال: «هذا رَبِيّْ». مُعتقداً ذلك فباطل» 
فإنّ هذا القول كفرٌ صُرَاح» وما كَْر نبي قط ولا سد لون قبل البو ولا بَعْدَهاء 
(*#) شرح قصة إبراهيم عليه السلام في: تنزيه الأنبياء للشريف المرتضى: 2.٠7١‏ وعرائس 

المجالس: 17 4لا. وابن كثير 214١ :١‏ وتفسير الطبريٌ ": 7" وتاريخ الطبري 
”5”:١‏ ولا: 8مه١ا‏ و٠١1:‏ 258 وتفسير القرطبي *: /ا١١‏ ولا: ”"١‏ و١١:‏ 5144 


85١/105 البقفرة:‎ )١( 
أي تأني مرة بعد مَرَة؛ِ بحسب الاقتضاء والضرورة.‎ )١( 


قضّة إبراهيم (ع) لام 


س2 اع 


ولا كذ خرن الاثلة ذلك قعل كان حجنا رو غير تحن 


٠.‏ 2 4 4 ا , 53 0 8 4 9 ء 
جاداتي الال ضر عات اه عليه وس صغيرا مع عمه ابي 
طالب إلى الشام ‏ انه لما مَرّ بصومعة بَجِيْرًا الرّاهب”29 نزل إليه في حديثٍ يطول 
ذكرّى إل أن قال له: باللات والعُرّئ يا غلامُ ما اسْمُْك؟ 


فقال له: إليك عَنَى فوالله ما تَكلّمت العربٌ بكلمة هي الْقَلُ عَليّ مِنْ 
هذه الكلمة! 


6 هر 
فحاشا لإأنبياء الله تعالئ من اعتقادٍ الكُفر في وقتٍ من الأوقات! 


وكيف,ء وقد جاء في الصّحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان 
غلاماً كان يوماً ينقلّ الحجارة مع عَمّه أبي طالب لإصلاح ما ثلم في الكعبة20) 
ا ا 0 كلما اناق فال له فثة ةنا 
بالك؟ فقال: يك شقها أشار إن أن اشن ركان ذلك التحفين للق 
فهذا صغيرٌ يبه المّك علئ أدب من آداب الشّريعة قبل التكليف. فما ظنك 
بحمايتهم من الحُفر؟ علئ أن بنهم من أوتي الم صب ٠‏ كيحبى عليه الشّلام. 
قال تعالئ 0 : لوَائيْنَاه الحُكُمَ صَييَاً» رفي علج السيلام تكلي في 


زر 


المهد صبيا بالحكمةء حيث قال0©: طإِنئْ عَبْدٌ الله. .4 الآية؛ 
والذبيح أوتي العِلَم والجلمَ غلاماً ؛ قال9") : 3 وَبْشروه بغلام عَلِيم * وفي ابه 


(") انظر السيرة النبويّة ١‏ 
4 انظر السيرة النبويّة :١‏ «18. ومسند الإمام أحمد #: 140 
(0) مريم: ١5/١9‏ 
(5) مريم لك 
9) الذاريات ١8/60١‏ 
وعليم» أي يكون بعد بلوغه من أولي العلم بالله ودينه. 
قال في الجامع لأحكام القرآن: الجمهور على أن المبشر به هو إسحاق. وقال مجاهد 


م قصة إبراهيم رع( 


أخرى(” وحَليم *. 

وإذا كان هذا شأنهم في حال الطفولكةة فما ظَنْك بهم في حال الإدراك 
وكمال العقل؟! 

فحاشاهّم أن يكفروااعتةاداً أو يتلقُظُوا بكلمة كُفر: كانوا صغاراً أو كباراً . 

رن اقل > :قفن اق غرنواد لقا تفال قل الوا 

فنقول: بالنْظر والاستدلال. 

فإن قيل: فقد كانوا زمنّ النظر غير عالمين بالله تعالئ! 

قلنا: كذلك هو. لكن ما دام المحلّ معمُوراً بالنظر لم يحكم له بكفرٍ ولا 
بإيمان. إلا أنه كان آخر نظرهم مُتصلا بالعلم , ٠‏ ففي أثر ما نظروا عَرفُوا الع عنقا 
فخي أن تلتدوا جياه أو يفلفظرا وكلمة كفن 

ومن الئاس مَنْ قال: إنهم عَلِمُوا خالقهم بعلوم ضرورية علئ جهة 
الخَرّقٍ والإكرام لهم. 

وهذا سائمٌ في المقدُور لائقٌ بهم. إلا أنهم يفوتهم في ذلك جر 
الكسبء إِذْمليس للإنسان إلا ماسعئ 6 . 

ومنهم مَنْ قال: إنهم اكتسبوا العلم من غير تقدّم نظر علئ جهة الخرق» 
إكراما من الله تعالئ لهم؛ والله أعلم. 

ولَّهُم في هذا كلامٌ لا تحتمل هذه التعاليق بَسْطَهُ لكنهم مجمعون 


- وحله: هو إسماعيل. قال: وليس بشيء فإن الله تعالى يقول: «وبشرناه بإسحاق» وهذا 


(8) الصافات: ٠١1١/39‏ إفبشرناه بغلام خَليم » أي يكون حليماً في كبره. فكأنه بُشر ببقاءذلك 
الولد لأن الصغير لايوصف بذلك. 


قصة إبراهيم (ع) 44 
ما ا 11 11 0111 9 


على أنهم علموا من أول وهلة. علئ أيٍّ وجهٍ علموا: نظرا أو ضرورة. 


فصل 

وأول ما ينبغي أن نقدّم قبل الخوضن في هذه الهاال الإعلام أن 
إبراهيم عليه السّلام كان نبي ال ل 
بالاستدلال على يلم التُوحيد. وبه اقدى رؤساء المتكلّمين في استدلاله بالثلاثة 
الكواكب التي ورّدت في الكتاب كما سيأتي فيما بعد إن شاءً الله تعالى. 

قال تعالى(»: طوَتِلكَ حجنا انيناما إِْرَاهِيْمَ عَلَى قَوْمهِ نَرْفمُ درجات 
من نشاة إن ريك شكيم قم 4. 

2 درجات من نشاءء أي بالححبّة البالغة والعلوم العالية؛ فكان قومه 
رين 00 00 في الننجوم ويرذون لها القضاء في الأفعال ويعبدون 
بعضهًا. فكان هو يقصد الاحتجاج عليهم في حدوثها بتغيرها وتبدّل أحوالهاء 
فخرج مع أهل الرّصد ليلا ليبههم على حدوثها بتفيرها مع تسليم مذهبهم 
الفاسد لهم جدَلاً؛ وقصدّه: : مقابلة الفا بالفاسد فإنه من وجوه النظر. والأظهَرٌ 
في طريقة التنبيه على الحُدوث الاستدلال بالأكوانء فإنّ الحركة يَعْلَمْ حدوثها 
ضرور أكونها تقلع السريطد الخترريع رك بعد حركو من و رساك رك 
عَلِمْ تَغيرَهُ ضرورة. فنظر عليه السّلام فرأى كوكبا فقال لقومه :,( هذا رَبِي #يعني 
على ظنكم وحسابكم . ففرحوا بقوله وظُنُوا أنه رجع إلى مذهبهم, فلمًا أفل 
رجع لهم عن قبوله. الأول «يقرلهة علا أختث الآفلين 4 


فعلموا إذ ذاك أنه رجع عن مذهبهم بحجّةٍ بالغة» والدّليل على صحة ما 
(9) الأنعام: 5/"ام 


0١‏ الحرّانيون نسبة إلى مديئة خران؛ وهي مدينة مشهورة, تة تقع اليوم في تركية» فبِحَتٌ أيامْ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه (وانظر معجم البلدات : حران). 


0 قصّة إبراهيم (ع) 


زُمناه من أنّه قالط هذا ربي #على جهة التَعْبِيْتِ لهم وإقامته الحجَّة عليهم 
لعلهم يتفطنون ويتعلمون مله وجوه الاستدلال. 


98 5 5 33 شرام ا 00 3 
ويتصور الرد فيه على القائلين بانه استذل وغلط وتحير من ثلاثة اوجه: 


أحدها: أنه لو قال: هذا ربي»على جهة الاعتقاد والتصميم لكان كافراً 

في تلك الليلة إلى حين غروب الكوكب. وكذلك يلزم في قوله في القمر 
5 2 ًٍ 5 2 5 0 ع 

والشمس » ومن اعتقد هذا فقد اعظم عليه الفرية ورد ما علم من دين الامة في 
أن نبياً ما كفر قَطَ عَقداً ولالفظاً كما تَقدّم . وغايته أن لو كان ما زعموه لتوقف على 
دؤوب النظر حتى يعلم الحق حقاً لكون الناظر في حال نظره لا يُحكم له بكفر 
ولا بإيمان كما تقدّم. 

0 2 0 3 5 

ع 4 ء. 5 

عند الغروب من اجل غروبه لقامت عليه حجة الخصم بان يقول له: إذا أثبت 
إِلهِيّة الكوكب عند الطلوع ونفيتها عند الغروب فالكوكبٌُ يَسْرِي على ما هوبه. 
وإِنّما غاب عنك وسيطلع غداً ويظهر لك فيلزمك أن تنبت الالهيّة له عند كل 
طلوع وتنفيها عند كل غروب . وهذا تناقض بِيْنُ مع تساوي الغروب والطلوع له 
في التغير. 

انالف أن الكوائن: لا كاد تعد عر قن اين له أن يعي أحدهن' 

فإن قالوا إن الكوكب كان من الدّراري السّبعة التى يعتقد قومه فيها الالهيّة 
قبل. ش 

قيل لهم: هذا باطل من اربعة أوجه: 

أحدها: أنكم قُلتم إِنْهِ عندما خرج في حال صغره من المُغارة رأى أوّل 
كوكب فقال هذا رَبِيَ . فهو على قولكم لم يعلم الذراري من غيرها رؤية ولا 
سَماعاً لكونه لم يَرَ أحداً يُخبره بذلك. 


قصّة إبراهيم (ع) 04١‏ 


الثاني : أنه لو كان يقصد أححد الدّراري لعلمه بأن قومه عَبَدُوها 
وحصصوها بالالهيّة فيقول بهذا ري معتقدا لذلك لكان مقلّداً لقومه في 
الكفر لكونه ما عِنْدَهُ إلا ما سمع منهم ا الم وهذا أشدّ عليهم في الإنكار 
من كل ما تخيلوه. 

الثالث: أن الطلوع والغروب في التَغَيّر والركات على سَّواءِ في 
الاستذلال على الحُدوث؛ فلم استدل بأحدهما على نفي الآلهيّة وأثبتها 
للثاني؟ 

الرّابع : أنه قال في الشمس والقّمر ما قاله في الكوكب فصار ينقل 
الالهية من جسم إلى جسمء والكلٌ في حالة الطلوع والروت على صواءة. 
وهذه غايةٌ الجهل الذي يُحْاشْى الخليل عليه السّلامُ عنه قطعاً. 


إن قالق :الها را القمر ظنيق الد الا نخرت فقا ذللكنة قلعا هذا باطخل 
فإنْه قد جرب الكوكب وطلويه وعروبه ثم رأى القّمر طالعاً كالكوكب. فلو كان 
ما زعممٌ لتوقّف عن هذا القول حتى يرى هل يغرب أم لا يغرب» وأما قولّه في 
الشدن. فح أن اكد الإنكار عليه لتاكد تكرار التجربة منه في الكواكب 
والقي 
رده الأقوال كلها لو هدرت لأحلٍ منا لأتكرها كلّ الإنكار فإنَ فيها غاية 
العحيرة وعدم الاستدلال. فكيف تبت لخليل الرّحمن الذي أراه ملكوت 
السموات والأرض حتى كان يرى ويسمع صريف القله00 ذ في اللوح 
المحقُوظ؟ وكان يُسمع تحفقات قلبه من خشية الله على أرسخ؟ فإذا بطلت في 
خقه بل في حَقٌ العقلاء الس ل هذه الاقوال لم يبسق إلا أنه قالها من 
باب مُقابلة الفاسِد بالفاسِد ليقيم الحجّة على قومه في التغيّر بالأكوانٍ الدالة 


)1١(‏ صريف القلم صوت صريره على الورق وما يكتب عليه من أشياء. 


4 قصة إبراهيم (ع) 


على الحدوكف بيعص داك فراته لهم :فى العا 01 هذا رَبّي هذا كبر 
التو يوانو قياف راشم لأف الأرس عور ما دونه مه 
0 وهي تتغير كتغيرهاء وليس بعدها ما ينتظرا””) ويا قوم إِني بَرِيءٌ 
مما تشركون» الآيات إلى عد #وحاجة قَومُهُ قال حولي في الله وقد 
ب-2 الآية والبارىءٌ تعالى يُخبر أنه نادى قومه وناجاهمء وحاسجوه وحاجهم . 
وردٌ عليهم. وهم 000 خرج مه" التغارة وجو واسقدل وعلط تحير 
وقال: هذا رَبيَ في الكواكب الثلاثة؛ فلو كان صغيرا كما زعموا لم يكن له 
قوم يُناديهم ويُحَاجُهم ويُحَاجُونه. ولو كان أيضاً لم ير الكواكب إلا تلك الليلة 
كما زُعَمُواء لم يقل في الشمس على الإطلاق «هذا رَبِي هذا أكبر»» مع تجويز 

طلوع أكبر منها فلولا ما رأى الكواكب قبل ذلك لم يقل: هذا أكبر. 
يكذ جر تمن يكل ل انقو الان ل تطانيم التاقر اقل ان درن فى 


علم ما يجب لهم ويشتحيل عليهم. 


فصل 
فإن قالوا: فإذا زعمت أنه قال لقومه هذاء يعني ثلاث مرات 200 
ومنبّهاًء ليقيم الحبّة عليهم وهو يعتقدُ خلاف ما يقول. فَلِمَ لَمْ يعد هذه الأقوال 
في الكذبات التي يعتذر بها في المحشرء حين يطالب بالشفاعة(؟"© فيقول: 
كذبت في الإسلام ثلاث كذبات» وهي بالإضافة إلى هذه الثلاث سِتٌ؟ وكذلك 
جاء في الحديث أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب إلا ثلاث كذبات؛ وما منها 
كذبة إلا وهو يُمَاجِلُ بها عن الاسلام أي يُدافم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 


)1١(‏ الأنعام: 5/ل 
1ع الأنعام: 5/ 0٠م‏ 
)١5(‏ انظر الحديث بتمامه في مسند الإمام أحمد١: ١8١‏ 


قصة إبراهيم (ع) 0 


أحدها: أنَّ الثلاث الكذبات التي عددها على أوجه مختلفة, فإحداها أنه 
عر للحُروج معهم لمهرجانهم في سُدْقَةِ المّحر وفي باله أن يكيد 
أصنامهم ؛ بعد حُروجهم» كما أخبرهم حين قآل0101: ظوثَالله لأكِيْدَنٌ أصْنَامَكُمٌ 
بَعْدَ أن تُولُوا مذْبرِيْنَ 4 فنظر إلى النجوم ليقيم عر عدم على زعمهم لكونهم 
يقولون بالقضاء في النجوم30. ٠‏ لقال ني سَقِيْم 4 فاعتقدوا أنه رأى في النجوم 
أمنبابٌ المرضء فقَرَضُوا عنه بذلك وتركوه! 

وهذا من النمط الذي قدّمناه فى الكواكب الثلاثة, أنْ أقواله فيها إنما 
قوع عن حي الازاء علبي والفسيه ليع العلمح بيتطتون: في كائن حال 


الثائية : قوله بعدما صيّر أصنامهم جُذاذا2© حين سألوه2*0 :طمن فل 
هذا بآلِهَتنَا4؟ فقال :ط بل فَعَلهُ كبْرُهُمْ هذا #. وأشار إلى كبير الأصنام » وهو 
قد شوّه صُورته» وسمّل عينيه2'*0 وجدع أنفه. ومقطوعٌ به أنه قال ذلك ليقيم 
الحجة عليهم في نفي الإلهية عما مكدر من الكواكب والأصنام. فصارت 
هذه القولة في معناهاء تُشْبه تلك الأقوال الثّلائة في الكواكب. فلمًا كانت 
الأقوال مع قوله في الصَّنم على وجه واحدٍ من إقامة الحُجَة على مذهب 
الخصمء ومقابلة الفاسد بالفاسد» مارك كالواحدة فى المعنى . ثم أضاف لها 
القولتين المختلفتينة» غ٠‏ في النظر في النجوم . 15 أهله تلملك الجبار لهي 
أختي )» فصارت علدنا" , 


1 الأنبياء: ١5//اه‏ 

(153) الصافات: 4م اوقبلها قوله تعالى: «فنظر نَظْرَة ذ في النجوم» الصافات: /6/8/119/ 

01 جذاذاً: قطعأ مك 

(1) في سُورة الأنبياء: طقَالُوا مَنْ قعل هذا هتنا إِنَهُ لْمِنّ الطَالِِينَ. قالوا يكنا فى 
بكرف يُقَالُ لَهُ إنراهنيم: لوا فأنُوا به على أعيّن لاس لي يَشْهَدُون. قالوا, أأنْتَ 
فَعَلْتَ هذا بلِهَيّنا يا إبرَاهِيم قال بل فَعَلَهُ كبيرهُمٌ هذا فاسألُوهُم إِنَ كانوا ينْطقُوْنَ» 
اليات: 7-09 

(19) سمل عينيه: اقتلعهما. 

184٠ 14 انظر الحديث بتمامه في صحيح مسلم‎ )٠١ 


4 قصّة إبراهيم (ع) 


وما الثالثة التي هي قوله للملك الذي أراد أن يأخذ منه أهله عنوة, 
فسأله: ما هله التي مَعَك؟ فقال: هي أختي؛ فكان قوله ذلك طمعاً في 
تخليصها منه بهذه القولة ليقيم عذوواعسن المللفي لكون الغيرة ان الاك 
أكد منها على الزَّوح. فقال له ذلك لعله يتركها له. كالذي فعل. فلو قال هي 
وطن فرينا كآث يعزل؛ له انول ل عنها الملكهاعلن الرخة الذي كانت عندك 
فلمًا كانت القولتان تخالف الواحدة التي اتَحَدَّتْ مع الثلاث في إقامة الحجة 
على الخصوم. بعد تسليم مُذهبهم لهم جَدَلاً عَدَ الكل ثلاث. لاتحاد الأربعة 
الأقوال في المعنى . 

الوجه الثاني : أن تكون 0 الثلاث في الكواكب التي لم يعدها من 
الكذبات. بأمر من الله تعالى. امر ان يقولها فقالها ولم يعدها كذبات لكونه 
نامور ايها بزتالف التلذث الي عَدّها كانت عن نظره واجتهاده فانييتها نان راق 
أن الشكوت عنها كان له أولن» عل ما قَدَمْناه ف حقيم من مرائعاة الأولئ ‏ 

وإذا كانت الثّلاث الخَرٌ بأمر الله تعالئ له فلا حرج فيها لكونه مأموراً 
بهاء فتخرج له مسخرج قول المَلّك لداؤود عليه السّلام2©: إن هذًا أخي » 
ولم يكن أخاه حقيقة. وقوله0© لَهُ تِسمٌ وتِسَعُوْنَ نَعْجَةم ولم يكن له 
نعاج ؛ إلى آخر ما قاله. 

وقول يوسف عليه السلام لإخخوته2©"0: لَإِنَكُمْ لَسَارِقُوْنَ » كما قدّمناه حرفا 
بحرف . 

والاخلية عن المسين لأس عيقاة زولينا عله ةنده الالقاط ون 
التائظ يلاف التجتقد عل مواد 1 

َذِكْرٌ الثلاث والإعرَاض عن ذكر الثّلاث الآخر مع ورعه عليه السّلام 
وشدّة مراقبته» دليل علئ أن التي أعرض عن ذكرها كانت بأمر الله تعالئ . 


7/08 صى:‎ ١١ 
97١/١7 0؟) يوسف‎ 


قصة إبراهيم (ع) 4 


الثالث: ما جاء في الصّحيح أن النيَّ صلَى الله عليه وسَلّم قال59©: «لم 
يكذب إبراهيم عليه السّلام في الإسلام إلا ثلاث كذبات, كلها ماخل بها عن 
دين الله : قوله في الكوكب هذا ربيَّ 2.4 وقوله في سارة «هي أختي) وقوله 
في الآوثان بل فَعَلَهُ كَبرُهُمٌ هذا»». 

فقد فسّرها عليه السّلام حين عَدّها ثلاثاً. فصارت الثلاثة القولات في 
الكواكب كالواحدٍ في العَددٍ لكونها متنّحدة في المعنئ . وانضافت إليها قولته عن 
حازةى 'وقرفة. هن الأوناق»- فضارتت كنا 


وتكون قولته: ني سَقِيم) حقيقة» وتكون النجوم هنا ما ينجم له من 
تفاصيل أَحواله أي يظهر له. ويعضّد هذا الخبر ما ذكرناه من أنه قال في 
الكواكب ما لم يعتقده دِيناً كما رّعم الجهلة . 


وأما قِصّتَهُ عليه السّلام في طلب رؤية كيفية البَععث وجمع الأجسام بعد 
تبدّدها. وسّبب هذا الطلب ما جاء في الخبر عن سيّد البشر صائ الله عليه وسلم 
أنّه قال9؟"2: «بينما إبراهيم عليه السّلام يمشى على ساحل البحر إذ مر بداب 


(17) في صحيح مسلم ؛: *184. من حديث أبي هريرة رضي الله عنهى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم قال: «لم يكذب إبراهيم النبيّ - عليه السلام ‏ قط إلا ثلاث كذبات؛ النتينٍ 
في ذاتٍ الله : قوله: إني سقيمء وقوله: بل فعله كبيرهم هذا؛ وواحدة في شأن سارة. . .» 
وذكَرَ حَبْرَ إبراهيم وسارة مع الجَبار. : 

(4؟١)‏ ونقل القرطبي في الجامع. قال الحسن: «رأى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ جيفة نصفها في البر 
توزّعها السباع, ونصفها في البحر تورّعها دوابٌ البحرء فلمًا رأى تفرّقها أحبٌ أن يرى 
الضمامهاء فسأل ليطمئن قلبه برؤية كيفية الجمع كما رأى كيفية التفريق. ..». 
وفي تنزيه الأنبياء للشريف: وقد روى المُمْسَرون أن إسراهيم عليه السلام مر بحوتٍ نصفه في 
البر ونصفه فى البحرء ودواب البرّ والبحر تأكل منه وأخطر الشيطان بباله استبعاد رجوع ذلك 
حيّاً مؤلفاً مع تفرق أجزائه وانقسام أعضائه في بطون حيوان البر والبحر... إلخ. ورد 
الشريف على ذلك بوجوه مختلفة جاء المؤلف هنا بما يشبهها أو يمائلها. 


45 قصّة إبراهيم (ع) 


بعضها ‏ في البَرّ وبعضها في البحرء فرأئ دوابٌ البحر تأكل مِمَا يليهاء 
وذواتة الى تاكل متا يليييا +نتنال؟ لنت معرى: كيف يجمع الله هذه؟). . 
الحديث. 
ه يض #8 ع -واس *ة 
فاشتاق إلئ رؤية الكيفية فقال إذ ذاك2*0: «ورب ارني كيف تحيي 


العزي قت تقل نهدا الجن علا «المعت. 


فصل 

اعترضت المُلحدة هذه القصّة ومن تايّعهم من اليهود والتصارئ 
والقرامطة. ومَّنْ قال من الباطِئيّة باستحالة حشر الْأَجٌسَاد والجهلةٌ بعصمةٍ 
الأنبياء عليهم السّلام. على الوجه الذي ذكرناه قبل. 

فقالوا: هذا إبراهيم عليه السّلام علئ جلالة قدره قد استراب في البعث 
حتئ طلب رُؤية الكيفيّة ليطمئنّ قلبّه بنفي الاسترابة. وهذا أشدّ في الاعتراض 
من كل ما ذكروه» فإن الشّكُ في البَعث كفرٌ صَرّاح بالإجماع من كل أئ0"©. 
فإنّ حقيقة الكفر في الشرع تكذيب الله ورسله. وما ملئت طباق جهنم"2 إلآ 


و 


من هذا الصّنف الشاك فيما جاءت به الرّسل عليهم السّلام. 

فانظر عَصمنا الله وإياكم إلى مُعْتَقَدٍ هذه الوصمة في حَقٌ الخليل صلئ 
5 راس 3 5 33 
الله عليه وسلمء أن تؤول به. ولاجلها جاء عنه عليه السلام انه قال290: 
> مم 115 و ون هه 3-0 لي 35 
«نَحَْنٌ أَحَنٌ بالشَّكُ من إِبْرَاهِيْم؛ نَبّه ضعفاء العامة أن أنبياة الله تعالى في 
المضطة والثرافة عل سوا انما جنار لك أعدهو عا غلن: الكل فكانه 


(55؟) البقرة 7: 55١‏ 

(5؟) يقول: إن الإقرار بالبعث والنشور أساس في كلّ عقيدة في أديان الله. 
(0؟) طباق جهتم: طَبَقاتُّهَا طبقة فوق طبقة. 00 

(8؟) في صحيح مسلم ١77 1:١‏ 


قصة إبراهيم (رع) 4 
ا ا ل الك و لا ل تيت 


يقول: إياكم أن تجوّزوا الشك علئ إبراهيم عليه السلام فيما يوحئ إليه به. 

فإن جَوَرْتّموه عليه فانا أحقّ أن تجَوزوه عَليّ» وأنتم لا تجوزونه عَليَ فلا تجوزوه 
2س 03 هًّ 3 درل ل 0 3 

عليه . ثم تأدب عليه السلام ممع الاب بقوله: نحن أحق. 


فصسل 

ا َال 2 َؤْمِنْ قل بين ولكن لطن خب + كان قل انيت فين 

ررم لِك ؛ لم اجعَل علئ كل جَبّلٍ مين ءا َم آَدْعُهُنٌ يتيك سَعْيا 
0 1 الله عَزِيزٌ 00 
00 فكانه يول لذ وقد أخبرك عن قول 
إبراهيم إذْ طلب أن أرِيهُ كيف أي الموتئ » سمي في ذلك ا الكيفية 
فذكره تعالئ إسباع الاثه على أنبيائه وإسعافه لهم فيما يثلج به صدورهم مما 
غاب عنهم من بعض الجائزات في معلوماته تعالئ . 

0 0 0 عليه ا رب رفي كيف 5 ا 2 
رن الحيوانات » وكيفية 0 في الخركات ٠.‏ عند 5 ولأي غيل 
تجتمع» وعلئ أيَ وجه تتصورء إذ الجوارٌ بحر لذ مماشل اله 

وقد نبّه عليه السّلام علئ بعض هذه الكيفيات فقال00©: كل ابن آدم 
تكله الأزين :إل عدت لذن ولد نه علق اوفنة” بكي 


5٠١/7 البقرة:‎ )١9( 


ا عم سام 15 : 7711 من حديث أبي هريرة؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
قال: «كل ابن آدّم يأكله التراب إل عجب الذّنب. منه خُلِنَ وفيه يركبه». 


4 قصة إبراهيم (ع) 


ومعنئ (خلق) هنا:( صَوّر) كو الشيء لا يخترع من الشيء» وإنما 
يُخترع لا من شيء. وأخبر عليه السّلام أن تُجب الذَّنْب الذي هو وسطٍ الجزم 
منه بدىء تركيبه في الرّحمء وإليه ترجع الأجزاء الزّائلة عنه في نواحي الأرضن 
إذا بعت 

وفي كنذا #الحدية كل اعرف أن كل الارفي ]نما شو غارف عن دده 
الأجزاء في الجهات لا عَدّمها البتة. 


ويعضد ذلك ما سنذكره إن شاء الله تعالئ في هذه القضّة من جمع أجزاءٍ 
الطيور بعد تَفُريقها. وللنّاس في هذا عريض من القول لسنا الآن له. 


وأما قوله تعالئ : «أولم 3 تَؤْمِنْ أل بلى © . 


سأله بالنّفي فأجابه ب «بلئ» التي هي جوابٌ النفي لإثبات المنفيّ . كأنه 
قال له: الست مؤمناً بالبعث؟ قال بل »-معناء أنا مُومن به كما غلمت» لكنني 
أريد أن يطمئنَ قلبي برؤية الكيفيّة» فقال تعالئ له: «فَحُذ أَزْيَعَةٌ مِنَ الطير 
فصرهن ِلَيْفَ4 أي : أُمِلْهُنَ إليك بالإحسان والتعليم لكي تدعوها فتأتيك 
مُجيبة لدعائك. ففعل ذلك ثم أخذ الطيور وداه(" وحَرٌ رؤوسّهاء وأمسكها 
عنده» وهشم أجسامها وخلطها حتول صارت حسما واحداً لا يتميرٌ بعضها :من 
بعضء ثم فَرَقها علئ أربعة أَجبلء ثم قعد هو في التجبل الوسط الذي أحاطت 
به الجبال الأربعة» ثم دّعاها فطارت القَطْرَّة من الدّم إلئ القطرة» واللّحمة إلى 
اللّحمة. والريّشة إلئ الريشة, وكذلك صكيك العظام» وهو ينظرٌ إليها حتئ 
العأم كُلّ جسد علئ ما كان عَليه من الأجزاء التي كانت له قبل» ثم طار كل 
جسل إلئْ رأسه فالتأم به. 


(1*) ذَكاها: ذَبَحَهًا. وصكيك العظام : المدقوق المهروس . 


قصة إبراهيم (ع) 14 
انظروا - رحمكم الله إلى وقوع هذه الكيفيّة فإنها تشبه بعث بعض 
0 ع 5 ورد 5 
الاجساد وجمعها وإحياءها وسرعة مسيرها 0 أرضص المحشر حذوك النعل 
بالنعل59” , 
5 و 0 2 3 
الشْبَهُ فيها بأحوال البَعث من ثلاثة أوجه: 
والتوؤفيق 00والعرابه والطاروكية | إل غير يقالك, 
عم 0 و ل عا 0 ام 5 3 
وانها تؤخذ أفراخا فتربئ وتعلم فتقبل التعليم حتئ تطيرء وترجع إلى 
و 3 رك 5 9 و 00 03 
داعيها إذا دعيت» وكذلك الملك إذا دعا الموتئ من القبور جمعوا وحيوا واتوه. 
١ 000 7‏ 0 5 
والثانى: ان الطيور إذا دعيت اتت بسرعة تفوق بها سائر الحيوانات» 
0 5 ع مه 6م 
وكذلك المَلك إذا دعا الموتئ اتوه بسرعة. كما قال تعالى(*؟ '2»: #مهطعين إلى 
32 3 مه سوه دمع مم2 مء 3 
الداع # أي مسرعين. وقال تعالى0”©: «إيوم يخرجون من الاجداثٍ سراعا 
25و ى 
الثالث: أن الطير تأتي في الهواء علئ خط استواء فتكون سرع في 
عه 
الإتيان» واظهر للرائي فإنها لا تَمُوت بصره. فلو كانت غير الطيور من الحيوانات 
ع 3 6و 5 
كالارانب والثعلب والكلب والذئب» إلى غير ذلك وجاءّته لكانت تتوارى في 
بعض الغِيطان وخخلف الشّجر والرّبا إلى غير ذلك » فكانت تغيبٌ عن بصر 


(؟”) الحَدُو: التقدير والقطم. وفي الحديث: «لتركبْنُ سَنْنَ من كان قبلكم حَذُوَ النعل 
٠‏ بالنسل» أي تعملون مثل أعمالهم كما تُقطع إحدى النعلين على قدر الاحر: 

م السُوذنيق: الصفرٌ. 

(5:") القمر: 76/6054 

(ه*) المعارج: 1/7١‏ 


1١٠‏ قصة إبراهيم (ع) 


إبراهيم عليه السلام تارة وتظهرٌ أخرئ. فما كانت تتمُ له الرؤية التي طلّبء إذ 
قال: طرَبٌ أرِنئ». 

وما كوثها أربعةٌ ولم يكن أكثر ولا أقَلَّء فلأنٌ يقّع الاكتفاء بها في الجهات 
: 0 : : 
الاربع» وهو المقصود ايضا بكون الجبال أربعة؛ وذلك لأن الجهات ست: فوق 
وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف . 

علوم أن أخراء الخيوانات الأرضنية إذا ددنت جمد عرتها لا ضغ إن 
فوقء ولا تغوص إلى تحتء وإِنْما تتبتّد في الجهات الأربع. 

ذا كافك "الظبور أربعة». «والستالة اريعةار. ولق علي 

وأما كونٌ إبراهيم عليه السّلام علئ الجبل المتوسّط منها فأشبه شيء 
بالملك الذي يقفُ علئ صخرة بيت المقدس فيدْعُو الحيوانات فيأتون إليه من 
الأربع جهات مُسرعين كما تقدم . 

وأبحا مفضي ينا لتططلقة بون .القن إلرزالقطاقة ابو الحم ررك اللسيسةة 
واليضه إلئ الريشة. والعظم إلئ العظم. وهو ينظر إليها؛ فأشبه شيء بنجي 
الأجزاء يوم البَعث من الجهات التي افترقت فيها حتئ تجتمع كما كانت أوّل مرّة 
لا يشل منها شي 2 عن صناحبه . وهو كان مطلوبه عندما رأى الذّابة تتبدّد أجزاؤها 
في يُطون حيوانات مختلفة, كما جاء في الحبر» فاشتاق إلئ رُؤية كيفيّة الجمع. 
ا اند ب ا 

وأما فائدةحبس الرؤوس عنده ومجيء الأجسام بأعيانها فلخمسة أوجه : 

أحديها : أنه لما كانت رؤوسّها عنده وجاء كل جسد إلى رأسه. وَقع 
له اليقينْ أنها هي لا غيرها. 

النا > اذ عله القطة ود عار ريع أذطر شف الأكيناة فى عله 
الباطنية وغيرهم . 


قصة إبراهيم (ع) ١‏ 


الثالث: رد على من زعم أن الأرواح تركب في سام حرط ل 
كانت مركبة عليها في الذُّنياء لكون الأرواح عندهم هي الحيٌ الناطق؛ 
والأجسام ظروفٌ متماثلة فلا الي بإعادتها. 

الرابع : رد عَلى مّن قال من أهل الأهوءٍِ المُضْلَّة؛ إن الحيوانات 
لا نسي ذو الرؤونى» ولا ينهو ذلك فحديت بلا رومن 

الخامس: وهم : ادل تكون الإدراكات والحواس إلا في الرّؤْوس 
على بنية مخصّوصة» فأكذّبهمٌ الله تعالى أن سكت وراك مافراكات خلفف 
في بعض أجسابها دونَ الرُؤوس؛ فَحَيِيْتَ وسوكت اين أعينا بورانتة: 
ولعناءتت طائرة يل رؤوس؛ ول يون :ولا اذانهء وهذا هومذهبٌ اهل الح ان 
ليس للإدراكات شرط في المحل سوى الحياة. 

وأما قوله تعالى0”: طرَاعْلمْ أن لله عَِيْرٌ حَكَيْمٌ4؛ فقد يكونٌ أمراً 
له عليه السلام بأن يبقى على معلوماته في إثبات عِرّة لله تعالئ وجكمته؛ 
لا أن يستجة علماً بما لم يكن يعلم ارتعفيل أن بانزو ات سعد علرها 
أخر بأنواع من الحكمة والعرّة لم يكنْ يعلمُها قبل. 

وأما ذكره العرّة في هذا المقام فهي العَلَبُ والقهر؛ تقول 
العرب77©: (مَنْ عَزَّ بر أي : مَن غلب سُلب. فلما كان في جمع الموتى 
وإحيائهم دفعةواحتيدة: :غاية ..الخلت. والقهن: والحكم والهلم والإتقان 
واكام تَمَدَّحَ البارىء تعالئ بصفاته العلى وعزّة قهره؛ ميزه أن ينزيد 
علماً بصفات الجلال والجمال. 


وقد يكونٌ الأمر بالعلم فيما رأى من تفاصيل عجائب الكيفيّات. 
فلمًا أطلعه على ذلك غاية الإطلاع» وعَلّمه ما لم يكن يُعلم قال له 


(5") البقرة: 5١5١/7‏ 
00 أي في أمثال العرب. والبّرٌ: السّلب. والقول مشهور في كتب الأمثال. 


5-5 قصة إبراهيم (ع) 


تعالى : #وَاعَلم 3 الله عريز خكيم 6 ىق : وابق عالماً بمازدتك من الغلوم 
الحسية التي لا الجهلٌ بها ولا الشك فيها في مستقرٌ العادة: ولا يتغافل 
عنها . 

فهذه رحمك الله - قصص إبراهيم عليه السّلام في الشلاث الآيات 
والتّبرئة له( , 


(8) في النص هنا «على أوله صلى الله عليه وسلم). 


١١ 


شرح قصة غزير 
عليه اليسلاه(*) 


ع 


فى الآية التى وردت فى إماتته وإحيائه . 


1 أ حر فزن 0 
قال تعالئ :27: «او كالذِي مر علئ قرية» الآية. 
08 5 ممم 38 ع 2 وه 

إلى قوله تعالى : «إاغلم ان الله على كل شيْءٍ قدير». 

نيحا لقره عليه - عليه السّلامِ - أنه شك في البعث 0 لطا 
يحي / هذه الله 0 فأراه ال 4 الايية 0 نفسة حيتٌ أمالهُ - ل 

0-0 0 مَؤلاء الأوباشء الْذين يعتقدون 3 عقائد أنسياء الله 
تعالى مثلَ هذا الاعتقاد, إلا أنهم يعيب ركه بتعا لدم الفاستكة وشكوكينم 
المقط 2 

كما قيل0©: رمّتنى بدائها وانسَلَْتَ!؛ وقيل9»©: وكل إناءٍ بالّذي فيه 
يرشح 


(#) شرح قصة عزيز عليه السلام في : عرائس المجالس : 747 وابن كثير ؟ : 0114 وتفسير 
الطبريٌ ": 5١.ء‏ وتاريخ الطبريٌ :١‏ 548- 2000 وتفسير القرطبي 7 : 584 . 

)1١‏ البقرة : ولآية بتمامها: 
«أو كالذِي مْرُ على قريةٍ وهي خَاويَةُ على مُروشها قال أنَى يحي هذه الله بعد مؤْتها اماه 
الله مئة عام ثم بعنّه قال كم لَبنْتَ قال لنت يوماً أو بعض سوم قال بل لِنْتَ مئة عَامٍ 
فانْظرُ إلى طَعَامِك وشَرَاكَ لم يَتَسَنه وانظرٌ إلى حمارك ولتجعلك 3 للناس وانظرٌ إلى 
النظام كيت تُنشِرُها م نكسوها لحساً فلما تين له قال أَعْلَمُ أن الله على كل شيء قدير» . 
* قال جماعة هق عرين: وقال وهب بن منبه وغيره هو إرميًا وكان نبيا «اوفان ابن 
إسحاق إرميا هو الخضر. وعن مجاهد أنه رجل من بني إسرائيل غير مسمى. قال 
النقاش: ويقال هو غلام لوط عليه السّلام» وقيل هو شعيا. 
وعن ابن عباس أنه عُزَيْر. 

(0) المثل في مجممع الأمثال :١‏ 586 

(5) المثل في مجمع الأمثغال +: 2.١157‏ ونصه فيه: دكل إناء يرشح بما فيه». 


٠‏ قصّة عَزير (ع) 


مع جهلهم بمقادير النبوة فيمشون فيهم مثل هذه الأقوال 
الحاسمة2*» لأصل الإيمان. 

ومنهم مَنْ قال: إنّه ما مات عُزّير ولكنْ عْشِيَ عَلَْيه بدليل أنّه لو 
مات لم يحي بعد. 

وهذا هو التنصيص علئ إنكار البعك. واسقعاد إحياء الموتياة 


معدم 


وتكذيب البارىء تعالى حيث قال : لفَامَانَه الله مئة عام ثم ب بعثه # . 

وقد قال كلبٌ من كلاب القُصّاص هذه القولة في هذا البلد2» على 
هذه القولة» فإنها رد نص الكتابء ولكنها قُلوبٌ طبع الله عليها بطابع 
التجفاة 

فصل 
وأمًا عُزّير عليه السَّلام فاحتلف النّاسٌ في نبوته لكونه لم ينص عليه 
3 0 5 رام رطأو #مى # ست اي 

الكتاب. والأظهر إثباتٌ نبوّته بدليل قوله تعالى0): ولا يَمْركُمْ أن تَتَخِذُوا 
المَلائِكَة والنْبيينَ أَرْبَابً4. وهذا خطابٌ لليهود والنُصارى. واليهود تبدت 
عُزهرا بس الكساب». ويم يذل علق تبرت أبيفا مق الكتاب اله وريم 
4 0 جح 0 5 5 5 مه 1 
الانبياء في معرص الفضيلة والإكرام في موطنين » ذكره تعالى مح إبراهيم 
عل حادم وي رحا ادر ليما بوكر ده فكت عله النبلذه ف انق 


من دُون الله . 
وسبب هاتين القصتين نذكره الآن بعون الله تعالى . 
(5) الحاسمة: القاطعة. 


لصي الا مع ا ات وم 
(5) آل عمران: 7/٠م‏ 


قصّة مُزير (ع) ا 


جاء في الأثر أنه كان في بني إسرائيل من بعد موسى عليه السّلام ؛ 
ناه وكان اسمّه دانيال» وإنما سُمّي عُزيراً لكثرة تعزير اليَهُود له وإعظامهم 
ِقَدرِه عليه السّلام . ثم عَلُوا في تعظيمه حتى عَبدوه. بصت ذلك لأن أماته الله 
كذامة لم احناد وأراه الآية في طعامه وشرابه الذي مرّت عليه مثة عام ولم 
تسلف أي لم يُتغير. وفي حماره الذي أمانه مع وتيددت أجرا.. ثم أنشرت 
وجوِعَت وحَبيت وهو ينظر إلى ذلك كله . 


فقال الججهلة: لم يختصه بهذه الكرامات إلا لأن كان ولّده فعبدوه! 
تعالئ الله عما يصفون. 
4 7 اس 0 ع 2 
فلمًا طغى بنو إسرائيل وقتّلوا الأنبياء بغير حَقٌّ» وبَدَلوا أحكام التوراة 
وأخبارهاء سَلّط الله عليهم بُحْتَ نَصّر البَابليّ وكان مجوسياً فأتى إلى 
مديئة بيت القدس ودخلها و فرأى قم يترشح فيها من الأرض » فجمع 
بني إسرائيل وسألهم عن سبب ذلك الدّم؛ فأنكروا سببه خيفةٌ منه أن ييقع ما 
6 فقال له عض هو ختصن نه : هنا رجل يزعم أنه نبيّ ؛والأنبياء لا يكذبون, 
فسله يخدكة فأمر بإحضاره فجيء به فقال له: أيُها الشيخ ) 55 
أنك ترف اناك ب والأنبياء لا يكذبون» فأخبرني عن سبب هذا الدم . 
فقال له: عسئ أن تعفيني أيها الملك! 
1 0 3 
فقال له: : أما 020 فهذادم ني قتله قومّه ظلماً . 
فقال له : وَمَن ذلك النيٌ الذي قَنَله قومه ظلماً؟ ! 
فقال: يُحئ بن زكريًا عليهما السّلام . 
فقال له: وَمُن قومه الذين قتلوه؟! 


٠‏ قصة مير (ع) 


8 85 عي ءٍِ 2 - 
فقال: والله لأقتلن عليه خيارهم. ولا ارفع عنهم السيف حتى يجف 


ويعضد هذا الخبر ما جاء عنه عليه السلام أنه قال0©: «دِيّةُ النبيّ إذا 
قتله قومُه سبعون ألف رَجُل من خيار قومه». فلمًا رأى ذلك دانيال عليه 
السّلام خحرج فارَاً بنفسه إلى بلاد مصرء فبقي فيها ان سك أنحان 
إلى موطنه ومسقط رأسه. وقبور أسلافه من الأنبياء والأولياء عليهم السلام» 
دكين عتما د وأتى نحو بيت المقدس» فليا كان مترية مراف جيه 
كانت له وقد بقي فيها بعض علائق من شجر العنب» فأتاها فوجد فيها عنباً 
تشتك] : تاقستظيه متها واق لوقل اها عاض معد تورك جيازة وسار 
حتى أشرف على مدينة بيت المقدسء فرآها رابا يباباً لم يبق فيها رسمٌ 
ولا طلل. فتحسّر علئ فقد الخلان وخراب الأوطانء. كما قيل0: 


5 و ع - و 
أحب بلاد الله ما بين منعج إليّ وسلمى ان يصوبٌ سحابها 
اسن ص2 ور 5 ظَ ع م # ري 
بلاد بها عق الشباب تمائمي واول ارض مس جلدي ترابها 
يج 2 5 0 
فتحرك قلبه تحسرا على فقد الخلان وخحراب الأوطان فقال2 :«هانى 
يُحَبى هَذْهِ الله بَعْدَ مُوْتِهَا» يعنى كيف تعودٌ هذه البلدة على ما كانت عليه 
بعد خرابها؟!فاستبعد أن تعود علئ ما كانت عليه من نباتها وشجرها 
وكائنهاء كنا تسمه الناة أن تعر اكه كسا هاده خليه: ينه خرانيا 
على مجرى العادة . 
) حديث. 
0 البيتان لرفاعة (وقسيل: رفاع) بن قيس الأسديٌّ. أو لأبي النضير الأسديّ, أو لامرأة من طيّء 


(انظر سمط اللآلي /ا”ء والكامل في الأدب: 2447 ومعجم البلدان: منعج). 
(5) البقرة 09/7؟. 


قصّة تحزير (ع) ١/‏ 


وهذا من الكلام المُبَاح الذي يقولّه الناس إذا خحربت البلاد وكانوا 
يعرفونها عامرةً من قبل . 

وكثيراً ما قيل هذا في ندب الأطلال الخالية والرسوم البالية. إلا أنَّ 
أهل المُرَاقبة يُظلَبُون بهذه الأقوال التي كان غيرُها أولى منها كما تقدّم . 

فإِنَّ مثل أولئك لا يستبعدون كائناً في مقدور الله تعالئ. كان مُعتاداً 
أو غير مُعتاد» لما يعلّمُون مِن تُفوذ إرادته ومَضَاء أمره» إذا أراد شيئاً فإِنّما 
يفول له قر فيكوف: 

كما عتب الملائكة امرأة إبراهيم عليه السّلام حيث قالت 23: 

هيا ويلا أَألِدُ وَأنا عَمجَوْرٌ» الآية؛ فقالوا لا :©١0‏ ©أنَعْجَبيْنَ مِنْ أمر 
اللديج؟ ! 

أي : مثلك يرى في فعل الله عَجباً وأنت صِدَّيقة!؟ 

قال المشايخ : العَجبُ أن لا ترى عجباًء فإذا لم تر عجباً كنت أنت 
ا 

فلما استَبْعَد إصلاحها على مُجرى العادة أراه الآية في نفسه؛ فأماته 
ثم أحياه بعد بئة سنة. ثم أطلعه على ذلك بِأَنْ أنشا له الحمارٌ الذي 
كاة يرك يسما تابون حتن صثال تراباء قم القاة لشن ارات وقيو 
ينظر إليه» وأبقى عِنَبه كما كان بعد مئة سنة. ثم التفت إلى جهة مدينة 
بيت المقدس فرآها أَعْمَّر ما كانت قبل» فندم على قولته. فكأن الله عز 
وجل عَتبه وأدّبه حت لا يستبعد وقوع مقدور تحت القهر: كان خارقاً أو 
غير خارق. 

فهذا هوالّذي يجوز في حقّه عليه السلام لا ما اختلقوه. 


.ال؟/١١ هود:‎ )٠١( 
.ال"/١١ هود:‎ )1١( 


1٠١8 


عليه المسلام!*) 


فى الآية المتضمنة قعل الكافر. قال تعالى ('2: وَدْخْل المَدِينة عَلَى 


5 6 ك8 لي 3 يا كه ا هم 0 
جين غفلة مِن اهلها فوجِد فيها رجلين يقتتلانٍ هذا مِن شيعتِهِ وهذا من 


رم 


عدوه» الآية 5 


إلى قوله20: «ققضئ عَلَيْه» . 
فمن أقوال المُخَلّطة في هذا القصّةء أن موسى عليه السلام قَتَلَ 
. : 39 9 0 2 5 ا 

القبطي من جل العبراني » لأن كان العبرانيٌ من قبيله والقبطي من غير قبيله. 
فصيروا | لكليم عليه السلام متعْصّباً لأجل قبيله وعَشِيرته ولس الأمر كيذلك» 
وحاشاه من ذلك . 

فإِنّ هذه هي حميّة الجاهليّة» وإنما مر موسى عليه السلام: برجلين 
يقتتلان أخدهما يعرقه مُؤمناً والآخر يعرقة كافراء فاستفائه المُؤمن على 
الكافرء فوكز الكافرٌ ليحمي المُؤمن فصادف مَُقتَلا من مقاتله بتلك الوكرَّةٍ 


فمات. 
3 و 2 
فإن قيل: من اين لكم أن تحكموا بإيمانٍ أحدهما وكفر 

3 5 

الآخرء. وإلما نطق الكتاب ب ورجلين») احدهما من شيعته » أي من بني 
إسرائيل» والآخْرٌ من عَدُوٌّهِ لكونه من القبط؟! , 

(#) شرح قصة موسى عليه السّلام في: تنزيه الأنبياء للشريف المرتضئ: ١517‏ وعراس 
المجالس : 2١75‏ وابن كثير 7: ١7‏ وتفسير الطبري »78/7٠١‏ وتاريخ الطبري 258٠ :١‏ 
وتفسير القرطبيٌ :1١7'‏ 709. 


٠١/58 القصص:‎ )١( 
١٠5/١58 (؟) القصص:‎ 


قصّة موسى (ع) انا 


عٍِ 57 2 وشاع 2 5 
فنقول: ومن اين علمتم أيضا أن احدهما [كان] قبطيا والآخر زكانت] 
بيطا والكتاب إنما نطق برجلين؟! 
فإن قالوا: لقوله تعالى: هذا من شِيَْتِهِ وهذا من عَذُرْءِ» 
صمح لكم العِلم بكفر أحدهما وإيمان الثاني؟! 
فنقول: غلمتا ذلك من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن شيعة الكافر قبيلهُ ونسيبّه وصنفه. وشيعة المؤمن إِنما هو 
ل 7 ءًِ 2 
٠ ٌ 5‏ .5 لشاة لض 201 
شريكه في الإيمان؛ كان من قبيله او من غير قبيله. قال تعالئ7: «وإنما 
مويو إخرةه . 
7 2 ءٍِ ممم امسمدل مم 262 ير 
وقال في قصّة إبراهيم عليه السّلام مع ابيه9؟»: طفلْمَا تبِينَ لَه انه 
000 اس 1 
عَدُو لله ترا منه». 
2 5 46 ام اماع لفاك ١‏ اتن لذوا بار الود مر دم ل 
وقال في الكفرة0»: طفَإذًا نَفِحَ في الصُوْرٍ فلا انْسَابَ بَينَهُمْ يُومبِذٍ ولا 
يَتسَاءَلُونٌ » . 
سهم ميك 6 2 3 كه 7 3 
وقال تعالئ0): «يوم يفر المرءٌ من اخبه. وامه وابيه. وصاحيته 
وبنيه 4 . 
5 ع8 م سوم 
والمرءٌ هذا: الكافرء بدليل قوله تعالى9©: #«#الاخلاءٌ يومئذ 
بَعْضْهُمْ لِبَعْض عَدُو إلا المتقِينَ». 
سجس م 0 
والأخلاء مُنا المؤفتون. 
(5) الحخجرات: ٠١/194‏ 
(:) التوبة: ١١4/8‏ 
(0) المؤمون: ٠١١/87‏ 


(1) عبس: -7*54/48٠‏ 78 
0) اليُعرف: 1//4> 


١06‏ قصة موسى (ع) 


وقال تعالى: طوَترَعْنَا ما في صُدُورِهِمٌ مِن غِل إخوانا عَلى سَرْرٍ 
متقابلِينَ # . 

وقال تعالى في الكافر("»: ##ويوم يَعَض الظَالِم عَلَى يَدَيْهِ». 

اموه مى عت هم بي 2 اس ان # 

إلئ قوله: «يا ليتنِيْ لم اتخذ فلانا خلياا» . 

'إلئ غير ذلك مما جاء في الكتاب والسّنة من تبرَّىءالمؤمن من الكافر. 

ا ّ 013 7 7 5 
علئ بقايا من دين يُوسف عليه السّلام . 

قال تعالئ(١):‏ طوفَالَ رَجل مُؤْمِنٌ من آل فِرَعَونَ يكتم إِيْمَانَة» . 

فكان في بني إسرائيل وفي القبط مؤمنون يكتمون إيمانهم. فكان 
هذا الرّجل المستغيث بموسى عليه السلام منهم. 

: 0 3 رمرم دم 

الشاني: قول الله تعالى لام موسى عليه السّلام200: «ياخذه عدو لي 
وَعَدو لَه . 

ومعلومٌ قطعاً أنَّ الله تعالى ما سَّمَى فرعون عَدُوَاً له ولنبيّه إلا لأاجل 
كفرهء فخرج من هذا أن هذا القبيل إِنْما كان عدوا لموسئ عليه السَّلام من 
ع 0 5 5 5 5 0 
اجل كفره. ولو اجترانا بهذا الذليل لاكتفينا به عما سواه. 

الشالث: أن الله تعالن قال: هذا من شِيْعَتهِ وهذا مِنْ عَدُوٌهِ» فلو 

من شِيعيَهِ من عدوه 

كان المقصودٌ بالشيعة القبيل لقوبل في النقيض بقبيل آخرٌ لا بِالعَدق 
فإنه ليس من وصفب من لم يكن من القبيل أنْ يكون عَدُوَاَء ثم قديكون 


(م) الحجر: 5١/لا4.‏ 

.58  اال/560 الفرقان:‎ 8١ 
78/5٠ غافر:‎ )٠١( 
مو/5٠١ طه:‎ )1١( 


قصّة موسئ (ع) ١1١‏ 


العدرٌ من القسبيل؛ بل من الأخ والؤلد؛ قال الله تعالى9©: «يًا أَيّها الْذِينَ 
موا بن من أَرْوَاجِكُمْ واكم عَدُوَاً لَكُمْ فاحدّرومهم». تفي خلاو 
الترامع لبوك اللسي. 

فيخرج العدو هنا مخرج قوله تعالى : 9يأحْدَه عَدُوَ لي عدو 4 
را بحرف وكذلك قوله حا #فاستغاتة الذي من شِيعْته على الِْيْ 
من عَذُووه فخرج من مضمون هذا أن فى عليه السّلام وكر الكافر العدو 
لأجل كُفره لا لغير ذلك؛ إِذْ ليس لله تعالئ شيعة ولا قرابة؛ سبحانه 
وتعالى, وقد أثبت لنفسه عدواً. 

فإن قيل: فإذا كان هذا هذاء فَلِمٌ ندم على قتله وتحسّر واستغفر 
ربه وغفر له ومع هذا يمتنع يوم م القيامة من الشفاعة لأجل هذا المقتول. 
وقول مُعتذراً ومعترفاً : وقتليت تنه لم يأمرني الله بقتلها»؟ وأنفنا إن الله 
تعالئ عاتبه في الدنيا عند المّناجاة فقال لوق لوَقََلتٌ نَفْسَاً فنجَيناكَ مِنّ 

العم ». 

7 "كيك يناك امامل فل كائرة! 

وأيضاً فقد قال هو لفرعون حين عَرَّض له بقدل القبطي فقال(2'9: 
« وَمَعْلْتَ فَعْلََكَ الي فَعَلْتَ وأنت من الكافرين» قال فَعَلْتهَا إذأ وأنا مِنّ 
الضَالَين 4 . 

فنقول: أمّا قولكم: لم م وتحسر واغتذر واستخفر وعفر لوقيام 
ف النسظ: الذي قثمناه في عق فيرو ين الأفياء عليه لكام اليك 
يتحسرون ويُندمون ويُستغفرون على ترك الأؤلى من المباحات. فلا فائدة 
في إعادة تفصيل ما فرغنا من جملته وتفصيله. 


١1/354 التغاين:‎ 1١ 
٠١/78 القصص‎ )1 
0/5١ طه:‎ 0 

.73١ - ١9/55 الشعراء:‎ )١١( 


010 قصّة موسئى (ع) 


0 ش 3 . : 5 
0 ع 3 5 5 

على فعل لم يُؤمر به. والافعال قبل الشرع نما هي مطلقة لاغير. فإن 

وهذا أوسمٌ في عذر موسئ عليه السلام؛ إذ لم يكن مشروعاً له عندما 
قتله. وإن كان قد الْبَرْمّ شريعة يُوسف عليه السّلام علئ وجهٍ من الوجوهء 
تحرج له على الوّجْهِ المُتَقدّم . 

وأما قولكم: إِنَّ الله تعالى عاتبه عند المُناجاة على قتل القبطيّ 
فباطلء وإنما عَدَّد ربّه تعالى عليه في ذلك المقام الكريم نِعَمه السّالفة 

7 000 شع ا “ره ١‏ 
علد ولاه للتمية ف نوله سال 0100 بوذ اونا إل املق نا رسن أن 
آقُذِفِيِهِ في التَابُوت4 إلئ قوله تعالى5©: 9وَاصْطَبَعتُكٌ لِنَفْسِىْ » ثم ذكر له 
من جملتها كيف ناه من كيد فرعون. وغم كان في قلبه من أجل طلبه 
إياة جحموة كر تسمه 

ولو عاتبه ربّه علئ ذلك لخرج له مخرج ما قدّمناه من عتاب الله 
تعالى لأنبيائه علئ بعض المبّاحات, من غير أن يلحق بهم ذنبٌ ولا عَتب . 

3-5 5 5 مر مغر م2 07 7 ل 7 

وأما قوله عليه السلام لفرعون: #فعلتها إذا وانا من الضالين * فيعني 
به: أنه كان عندما قتله من الغافلين الغير مكلفين9©. فكأنه يقول له: 
فعلتها قبل إلزام التكليف, وإذ كنت غيرٌ مكلّف فلا تثريب علىّ؛ فإنه 
لا يقمٌ الذّنب والطاعة إلا بعد ثُبوت الأمر والنهي . والدليلٌ علئ أن ضلال 
الأنبياء غَفلةَ لا جهلٌ قوله تعالى لنبينا عليه السلام2*'©: ظوَوّجَدَكَ ضَالا 
(كل) طه: ١5/م"”‏ دولل 
190) طه: 41/٠١‏ 
(18) الفصيح أن يقال غير المكلفين؛ ورووا: الغير المكلفين. 


7/4 الضحى ؛:‎ )1١9( 
- ووجدك ضالاً: اي غافلا عمًا يراد بك من أمر النبوة» فهداك أي فأرشدك. والضلال هنا‎ 


قصّة موسى (ع) ١‏ 


فَهَدَى» يعني غافلاً عن الشريعة لا تدري كيفيّة العبادة فهدّاك لها بالأمر 
2 . لظو و عو اه ودام ار هم #هم 5 52 

والنهي . ثم قال له ('©:#بما أوحينا إلِيك هذا القرآن وإن كنتمن قبْلِهِ لمن 
العَافْلِينَ * . 

والجاهل لا يُسَمئْ غافلاً حقيقةً لقيام الجهل به؛ فصمٌ أَنْ ضلال 
الأنبياء عليهم السَّلام غفلةٌ لا جَهُل. 

وقال بعض مشايخ الصّوفيّة : (وَجَدَك ضَالاً) أي مُجِبَاً له" (ِقَهدَى) 
أي اخعضك لنفيه خصوص الهداية والصحبة. 

رملففك القدها ادي قشان هن إخدرة ةعرسل :علية لباك" 5 إن 
سام ساس مُه 5 4 
أبَانَا لَفِي ضَلال مُبيْنِ4 أي في حُبّ مبين ليوسف. وكذلك قولهم له بعد 
ذلك" : « تاك إِنْكَ لَفِي ضَلالِكَ_القَدِيم 4. أي في حُبّك القديم له. 

عٍِ - 03 2 
ومسن أسماء المحية عند العرب. الضلال. 

ومع ما ذكرناه في هذه القصّة من تبرئةٌ مُوسئ عليه السّلام من الذنب 
فى قتل الكافِر أنَّ قتله كان خَطأ. فإنه ما طعنه بحديدةٍ ولارماهُ بسهم ء 


)| بمعنى الغفلة» كقوله تعالى :ل لايضِلٌ ربّي ولايسى *. أي لا يغفل. وقال في حقٌ نبيه 
« وإن كنت من قبله لمن الغافلين *. 1 ١‏ 
وقال قوم: ضللاً: أي لم تكن تدري القران والشرائع فهداك الله إلى القران. وشرائع 
الإسلام. وهو معنى قوله تعالى: #ماكنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان © . 
رقا يع أي في قوم ضلال. فهداك إلى إرشادهم. 
ورويت وجوه أخرى كثيرة (القرطبي -47/7١‏ 19). 

ا/١١ يوسفف:‎ )٠١( 

(١1؟)‏ في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: وقيل: ووجدك محبا للهداية. فهداك إليها . 
ويكون الضلال بمعنى المحبّة. ومنه قوله تعالى: طقالوا تاالله إِنّك لفي ضلالك 
القديم » أي في محبّتك. قال الشاعر: 
هذا الضلال أشاب مني المفرقا 2 والعارضين ولم أكن متحققا 
عجبا لعرّة في اختيار قطيعتي بعد الضلال فحبلها قد اخعلقا 

8/١١ يوسفا:‎ )59 

40/١5 يوسف‎ )75 


١1‏ قصة موسئ (ع) 


ولا ضربه فهر" ولا بغيرهء وإنما وكزى وما جرت العادة بالموت من 
الوكرّة. وإن مات منها أحدٌ فنايرٌ والنادر لا يُحكم به. فقد تبرّأ موسئ 
عليه السلام من الذنب في قتل الكافر براءة الذئب من دم ابن يعقوب 
عليهما السلام! 


(74) الفهر: الحجرٌ يملا الكفٌ. 


١16 


شرح قصة يونس *) 
عليه السلام 


في قوله تعالى0©: ظرَدا لون إدْ دَمَبَ مُعَاضباً فظن أن آن لَقَدِرَ 
عَلَيّْه» الآية. 

فممًا اختلقوه عليه(" عليه السّلام - في شرح هذه الآية أنْ قالوا: 
أنّه جاءه المَلَكُ بالوحي وهو يتعبّد في الججبل فقال له: إِنّ الله تعالى أمرني 
أذ اعلمكف بأنه اتلك إلى اهل حرق لكك تزه وبالزهن “فضال: له 
يونس عليه السّلام: الله أَرْفقُ بي» وأَعلمُ بصنقيبزمسكتي دمن أن سبلي 
إلى قوم جَبّارين مُتكبّرين» يُؤذوني ويقتلونني. فاجع رَبك أيُها المَلك 
في أمري ؛ فلعله يُعفيني من ذلك ويلطف بي ! فقال له الملك: الله تعالى 
أعظم من أن أراجعه فيما أمرني به» وقد أمرتك, شل انك ربك ذلك إن 
شئتء فقد بَلُغنك والسّلامِ. ثم صار المَلك إلى مقامه ففرٌ إِذ ذلك يُونس - 
عليه السلام ‏ على وجهه إلى جهة البّحر مُغاضباً لربه» وركب السفينة 
فالتقمه الحوث. 

شهدم من أقنال:اإنه ابل قومة الرّسالةم. فسكوه:وصربيوه ,وأغلوا. في 
أذيْته» فدَعَا عليهمء فأخبره ريه أنه ينزل البلاء عليهم في يوم كذاء 
فأخبرهم بذلك. فلما كان في ذلك اليوم؛ خرّج إلى أعلى الجبل وقعد' 

ينتظر الوعدء فإذا سحابةٌ عظيمة سوداء قد جاءت من ناحية البحر حتى 


#0 شرح قصة يونس عليه السلام : في تئزيه الأنبياء للشريف المرتضى : 8» وعرائس 
المجالس: 5 وابن كثير: 5" وتفسير الطبري ١7‏ : 58 ؛ وتاريخ الطبري 43١ : ١‏ 
وتفسير القرطبيّ :١١‏ 8884. 

مال/5١ الأنبياء:‎ )1١١ 

0) ذو النون لقب ليونس بن متّى لابتلاع النون (الحوت) إيّا 


1,5 قصّة يونس (ع) 
قربت من البلد. ثم جاءت ريح فهبت في وجهها فردّتها عنهمء فخرج 
فارَاً مغاضباً لبه حيث رد عنهمُ البَلاء. 

فهذا من بعض أقوالهم الخبيثة في قصة يونس عليه السّلام . 

ومقتضئ هاتين الكذبتين عليه الو يفط أحكام رفع ولم رفن 
شقان وله ادقن لعتكيةا 

وحاثى وكلاً أن يفعل ذلك أنبياءً الله تعالى مع العصمة والتّزاهة 
فيما دون ذلك كما قدمناه. 

اتطافي العد عن ويه | لعنااهى ال قي متكي ول بسار دقف 
وهذه هي المُناقضة والكفر الصراح . 

نان تاق النثناا عليه السلا 200 «ثلا وَرَبلكه لا يومنون حدى 
يُحَكُمُوَك ليما شَجَرَ يَينَهُمْ ثم لا يَجِدُوا ذ فل أشي حرجا بها تميت 
0 ا تسد 4 

فنفئ الله الإيمان عَمَنْ لم يَرْض بحكم الله تعالئ وحكم نبيّه عليه 
السّلام. وقال عليه السّلام في دُعائه»: «ِلَّكَ العتبئ حتئ ترضئ». والأمر 
أظهرٌ من الاستدلال :عليه. 


فصل 
فإن قيل: إذا لم تصح هذه المغْاضّة لربّه على هذا الوجه. فما 
الصّحيح الذي يعَوْل عليه فيها؟! وكذلك المطالبة في لوم 


إ[فة النساء: /ه> 

(4) لك العُتبئ: الرُجوع مما يكره إلى ما يحبٌ. 
- والدّعاء بتمامه في السيرة البوية )1: 4 وذلك في خبر وفوده عليه الصلاة والسلام على 
ثقيف في الطائف. ْ 


اعد و و ع د ا ا 2 
تعالى له حيث قال0©: طقَالتَقَمَهُ الحُوْت وَهُوَ مُلِيْمَ»4. وكذلك في قوله 
تعالى لنبيّْه عليه السلام9 : #فاصبر لحكم رسك 1 كن كضاحب 
شرف 

وكذلك' في قولة نبينا عليه السّلام©: حمل ق أرقي أغدناة 
الرسالة فانفسخ تحتها كما ينفسخ الرَيمُ . 

قلنا: أما مُغاضبته عليه السّلام» فككانت لشسومة لا ريه "ولا عور ذلك 
عليه؛ وأنّى وقد جاء في الخبر أنه عليه السّلام قال0©: «والَّذِي نفسي بيده 
لولم يبلّغ نبي الرسالة إلى قومه لَعُذْب عدا ره أجمعين)ٍ دالقل عا 
الودو يب تهنا كانت لقومه لِمّا نال منهم من انهه نعم أذامُم حتى 
ضاق صدره؛ ويئس من فلاحهمء؛ ففَرّ بنفيه بعدما بَلّعْ غاية التبليغ كما مره 
الله تعالى . 

ساسع ا ا 0 
أدّى ما عليه. وهو معنئ قوله تعالى7©) : فظن أن أن تقر عل | يِ أن لن 
نضيّق عليه. قال تعالى( ''2: ومن قَدِرٌ عَلَيه ِرْقهُ» اقيق بت نؤتنالك 
تعالى©: طول يَمْلَمُوا أن الل يَبْسْطُ الرَّرْقَ لِمَن يَشَاهُ وَيَقْيرُه أي 


الى 
. 5 


يصيى . 


١87/8190 الصافات:‎ )0( 

(5) القلم: 58/548 

90) نقل القرطبي : : في الخبر في وصف يونس عليه السلام أنه كان ضيق الصدرء فلما حمل 
أعباء النبوّة تفسّخْ تحتها تفسّخ الرّبَع تحت الجمل الثقيل» فمضى على وجهه مضي الآبق 
النادٌ. 
- وفي اللّغة» تفسّخ الرّبع تحت الحمل الثقيل وذلك إذا لم يطقه. 
والرّبّع: ما 0 من الإبل في الربيع. 

)0( حديث, 

( الأنبياء: 5١‏ /لام 

له الطلاق: 7/56 

0١‏ الزُمر: 7/#8ه 


18 قصّة يونس (ع) 


ويختمل أنه ظن أن قدرة الله تعالى لم تتعلق بإيلابه وسجنه تفضّلاً 
مله وأنّه تعالى يعمُوعنه في ذلك الفرار» فوع خلافٌ ظنه . 

وعيذا هر اللاي يخخرة كسفن الاتاءتدران تحفية بينم : 

وقال الفجَرة : إنْه ظنّ أن لا يقدر الله عليه أي لا يُمكنه أن يفعل فيه. 
وعدا ترا اليكو از يسم يات ف الإمان” فكيف نبي ؟ 

وقد تسذاكرت مع طالب من طلبةٍ الأنْدنُس ملحوظ بالظلب؛ ٠‏ فقال لي 
ذلك وبالاجماع اش ل اق الل معد ل عليه على وجه 
العجز عنه أو الفَوْتِ من قضائه وقدَّرِهِ فهو كافر. 

وما قوله تعالى9©: طفلْتَقَمَهُ الْحُوْتُ وَهْرَ مُلِيْمُ» أي أتئ مايّلام 
عليه. وليسّ كل من أتئ ما يلام عليه يَقعٌ لَومُه. فإن كان تعالى لم يِلْمْه 
فقد الْدَفع الاعتراض لعدم اللّوم. والأظهر أنه لم يَلّمهء إِذْ لو وقع اللَومُ 
لقال: وهو مَلُوم وإِنَّ كان لامَهُ فاللُومُ قد يكون عتاباًء وقد يكونٌ ذم 
فإن صم وقوع لومه فكان من الله عتاباً له على فراره لا دَمَاّء إذ المُعاتَبُ 


مَحبُور"1) والمَذموم مدحور. 
فاعلم - رحمك الله صحّحة التفرقة بين اللّوم والذّم. قال 
الشاع(؟١2:‏ 
لَعَلّ عَتَكَ 0 قوإقة- كن طقف الأحسياة ليلل ١‏ 
وقال آ(6) 


إذا ذمَّب لك قليش. و5 ونيف : البرد- هنا” تفن “العنات 


١57/9ا/ الصافات:‎ )١١ 
. رو نعم عليه‎ ٠ م مخبور:‎ 015١ 


(16) 57 في التمثيل والميعاضرة: 050 في الأمنان 0 لوا *١ء‏ ولم 


قصّة يونس (ع) ١8‏ 


وال 1 
لو كنت عاتبتي لسكن لوعتي أملي وشكاك .وروت غير مُرَاقَبِ 
2 «مدوف نما" لفبذك >“ بحي ٠‏ .د الثلول” خلات: ضد الغانت 

ألا ترى كيف قال الله تعالى0): ظلَولاً أن تَدَارَكَه نعمة من به لَنبدَ 
بالعراءِ وَهُوَ مَذْمُوم» متائ لزلا ما عضيف ورحسطاة اتن ما يدم عليه 5 
أصل الجواز لا على قرع الوقوع . 

وهسلا من التمنط الذي قدّمناه في قصة إبراهيم ‏ عليه السلام - حيث 
قال2320: وجني 4 وهي أن يعد الأصنام وهو قد من ف ذلك د 
رك تعالى في قصة شعيب ‏ عليه الشّلاه150) وما رن لناأن تعود فِيهَا 
إل أن يَشَاء الله رَبنَاكِ الآية. وقوله تعالى لنبينا ‏ عليه السّلام ©"”2‏ وين 
شِْنًا لَنذْهَبَنٌ بالّذِي أَوْحَيْنا إِلَيِكْ» وهو تعالى لم يشأ ذلك .بالخببر. 

وأمًا قله تعالى لنبينا عليه السّلام"): ظفَاصْيرٌ لِحُتكم رَبك وَلآ نَكُنْ 
كَصَاحِبٍ الحوت» يعني كيونس عليه السلام في فراره حين ضاق صَدْرْه كما 
قدّمناه. وقال تعالى("©: ظوَلْقَدُ نعلم أنك يَضِيْقُ صَدذْرِكَ ما يَفُولُونَ»4 كما 
ضاق صدر يونس فلا تفرٌ كفراره. 


ولذا جاء عنه عليه السَّلام5): ولا تفصلوق على يونس ين متى» 


(13) لم أعثر عليه. 

10) القلم 44/58 

70/١5 إبراهيم:‎ )18( 

(19) الأعراف: 89/10 

85/١11 الإسراء:‎ )70( 

48/58 القلم:‎ )3١( 

50) الحجر: ١١//و‏ 

(71) في صحيح مسلم (؛ : 1844) من حديث أبي هريرة رضي الله عله عن النبي صلى الله 

عليه وسلّم أنه قال: ولا تفضلوا بين أنبياء الله. . . ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن:- 


لوا قصّة يونس (ع) 


لما قبل له: ظولا تكن كصاحب الحُحوت» فنهاه أن يفعل فعله في قصّة 
0 5 5007 
مخصوصة خماف على قلوب عَوام” أمته من اعتقادٍ هذه القولة على خخلافاما 
هى بهء فيعتقدون نهنا نهِيٌ له على العموم» وحاشى وكلاء وكيف يصحٌ 
.0 و 7 ع 2 ع 

فيها العموم وقد أمره تعالى أن يتخلق ويقتدي ويهتدي بأخلاقه وأخلاقٍ 
م 5 ١‏ 1 ماضن ا 
نظرائه عليهم السلام, حيث قال له2"52: #اولئك الذين هذى الله فبهداهم 
اقتَدِه» فقال ذلك والله أعلم . 

وأما قوله عليه السّلام2"*0: «حُمل أخي يونس أعباء الرسالة فانفسخ 
تحتها كما ينفسخ الع الحديث فهو في هذا المعنى أنه كلف مقاساة 
الجهلة» والصّبر على الأذِيَّة(”"»»فضاق صدره بذلك ولم يُحتمله ففرً! 

3 3 1 7 00 

وعلى هذا يُنبغي أن تحمل هذه الاقوال» وعلى ما هو اغمض وأعلى 

ف التبرئة من هذاء لاوقوة إلا بالله . 


95 مت عليه السلام». وفي صحيح مسلم آيضاً )١855:8(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه عن النب صلى الله عليه وسِلّم أنه قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن 
ا 

(585؟) الأنعام: 40/5 

(ه”ع سبق الحديث (وائظر فهارس الكتاب). 

(7؟) رسمت الكلمة هناء وفي مواضع أخر ( أذاية) وصوابها أذيّة؛ ويقال أذاة أيضاً. وعددتها من سهو 

الناسخ : 


١١ 


شرح قصة أيوب(*) 


عليه السلام 


في قوله تعال 00: اذك ل ا ين 
ايان بنضب وَعَذَاب . اركُض بِرِجَلِكَ هُذا مُعْتْسَلُ بارِدٌ وَشَرَابٌ 4. 

فممًا قالوه في سبب محنته عليه السلام» وهو أسلمٌ ما نَسّبُوه إليه من 
الأقاويل؛ أنه شوى حَمَلا في منزله وكان بإزائه جارٌ فقيرٌ فتأذى برائحة 
طحامه ولم يله منه شيئاًء فامتحنه الله تعالى بأن سلّط عليه الشيطان! 

57 من قال: إنه دخل يوماً على مَلِكِ جَبَاره فرأى في منزله 
مُنكراً فلم يغيّره» فلذا امتتجن! 

وهاتان القولتان من أشبه"؟ ما قالوه في محنته عليه السلام. فأؤل ما 
يطلبون به إثبات دعواهم وهم لا يثبتونها في كتداب ولأاسنة شرئ علننات 
من قَصَصِيات هي أوهئ في لسوت من حيط العنكبوت ! 

فاخترنا الكلام في هاتين القضّتين لكونهما مما يصحٌ معناهما لوصح 
أثرُهما. فلو صح ما قالوه من القولتين أو إحداهما لتصوّر الخروج عنهما 
بأحسن مخرج . 

فأمًّا قصّة الحَمّلء فقد يكون يغلبٌ الظنْ أن جاره ليس يحتاج إليه 
في ذلك الوقت» وقد نعلم(© أنه يمكنه أن يصنع مثل ذلك» فإن كبن الخيل 


(#) شرح قصة أيوب (ع) في : : تنزيه الأنبياء للشريف المرتضئ: 09: وعرائس المجالس: ١157‏ 
وابن كثير: /2851 وتفسير الطبريّ 7 : 21١5‏ وتاريخ الطبري 257:١‏ وتفسير القرطبيّ 16 : 
ا 

1:5 ص 8"/ لد‎ )١( 

(؟) يعني من أخفت ما اختلقوه» وهناك ما هو أدهى اا 

(5) في الأصل المخطوط 1 غير معجمة. 
ولعل المعنى: «وقد نسلّم» أي نسلّم جَدلاً؛ واستجراراً للكلام . 


١١‏ قصّة أيوب (ع) 


معر وبين كل نقتي كلقا ول تفيل اله وى انال ناتف راي 
يلحقه في ذلك عَتب ولاذنبء على أنه لو ترك إعطاءه قاصداً لم يكن 
334 كان 1 اسناة اللعناو معلاو لنياء: ومن شوك المتدوري وللااذفي علي 

وأما قولهم: إنه لم يغيّر المنكر على الملك الجبّار. فعينٌ هذا 
القول عذرٌ عنه. فِإِنْ لزوم تغيير المُنكر إِنْما هو مع الإمكان؛ قال تعالى9؟): 

م ةو عه 00 مايه جسم لمعا م طلم 000 

هَالْذِيْنَ إن مَكَناهُم في الازض أقَامُوا الصّلاة ونوا الزّكَاة وأمَرُوا بالمَعْرُوفِ 
وَنَهُوًا عَنِ المنكر». فلما علم جبروت2© الملك خاف على نفسه, ولم 
يمكنه تغييره بظاهره لثلا يقع من الجَبّار منكرٌ أكبر مِمّا رآه في منزله. فغيّر 

ولحصيل انايتكون ذلك الخللك لم يكو عدن انهه ولة ارسسطل اليه 
فلم يغير عليه إذ لا يَلزمه ذلك . 

كما مر موسى عليه السّلام على قوم يعكفون علئ أصنام لهم فغير 
على قومه ولم يُغيّر عليهم, لكونه لم يُرسل إليهم؛ فإنَ النبِيّ لا يلزمه التغيير 
إلا على من ارسل إليه. 

فقد خرجت القولتان بحمدٍ الله على أحسن مخرج إذا صَحْمَا. 

وأمَا قوله0: مَسّنِيَ الشيْطانٌ بصب وَعَذاب» أي ببلاء وشر. جاء 
في خبر يطول ذكره» الكاكولت مالا تان رو 

وجاء في الأثر أن الشيطان تحدّاه بأنه لو سُلّط عليه لَضَجِرٌ وسَخطً 
كم الله تعالىء فسُلّط على ماله وولده وبجسده إلا قلبه ولسانه فصبر صبراً 
أثنى الله به عليه إلى يوم القيامة في قُرآنٍ يُتلئ» فقال تعالى0»: «إِنا 
(5) الحج 41١/7١‏ 
(5). في الأصل المخطوط: جبرية. ورجحت ما رجحه السياق. 


(5) ص 11/98 
0) ص 51/738 


قصّة أيُوب (ع) ١0‏ 


وَجَدْنَهُ ضَابراً بَهُمَ العَبْدُإِنْهُ أَوّابُ» وبقي الشيطان خائب الصّفقة خزيان. 
قلتتاكاتى ربية اهيا بالشيطان :زيما فالداميةه مايه بالأقالة يق شكته وامرة 
أن يركض الأرض برجله حتى بريه بركةً صبره فقال0»: #إاركض بِرِجَلِكَ 
هذا مُعْتسَلٌ بارِدٌ وَشَرابُ» فعبجل له في الدُّنيا بشلا لعين الححياة الى بين 
الجنّة والنّار يغتسل فيها المعذّبُون ويشربون منها فيخرجون مُطهّرين من 
كل بؤس ظاهراً وباطناً. كما جاء في الخبر(». 

فمسّ أَيُوبِ عليه السّلام الأرض برجله فتبّع منها الماء فشرب منه 
فبرىء ما كان في باطنه من دقيق السقم وجليله؛ واغتسل فبرىء من 
ظاهره أَتَمٌ براءة» فما كان يُرسل الماء على عضو إلا ويعودُ في الحين 
أحسن ما كان قبلٌ» بإذن الله تعالى. 

وزة الك فليدنا راضم 1 الما ددهم . 


قال الله تعالى(©: طواآنبنهُ أهْلهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ». 

وهذه القصة على رونق فيها لكونها متعلقة بالكتاب جائزة في 
العقل. لكنها غير لائقة بمنصب النبوة. وحاشى لله أن يسلط عدوه على 
حبيبه بمثل هذه السلطة حتى يتحكم في ماله وولده وجسله بالبلاء 
والتدكيل. 

وأما تعلّقهم فيها من الكتاب العزيز فبقوله تعالى أنه قال: ظمَسّنِيَ 
لشيْطَانُ بِنُضْب وَعَذَابٍ. 


(0) ص 17/98 

(9) في صحيح مسلم (1: 11) من حديث أبي سعيد الْخُذْريّ رضي الله عنه» أن رسول الله صلّئ 
الله عليه وسلّم قال: «يُذْخل الله أهلّ الجئة الجئة, يُدْخلُ منْ يشاء برحمته؛ ويُدْخل أهل النار 
النار؛ ثم يقول: انظروا مُنْ وَجَدْتم في قلبه مثقال حبّه من حَرّدّل من إيمان فأخرجوه؛ فَيَخْرَجونَ 
منها مما قد امْتَحَسُوا فيلَْوْنَ في لَه الحياة ‏ أو الحا فييَْونَ فيه كما تَنْبْتَ الحبّة إلى جانب 
السيل + لع َرَؤْها كيف تخرج صفراء ملتوية؟!» قوله: قد امْنَحَشُوا أي: قد احترقوا. 

84/17١ الأنبياء:‎ ٠١9 


١‏ قصّة أيوب (ع) 


اس 2 - 3 

وليس لهم حُبة في هذا القولء فإن الانبياء عليهم السلام» إذا 
5 0" 2 ع 5 
مسهم ضر نسبوه إلى الشيطان» على جهة الآادب مع الحق. سبيحانه لعلا2 21١‏ 
يحيو لاد بكر مع علمهم أن كلا من عند الله . 

قال الخليل عليه السّلام23: طوَإِذا مَرضْتُ فَهُو يَشْفِيْنَ». 

قالالخض عليه السّلام30©: هفارَدتُ أن أَعِييَهَا». 

و ِ 1 

وقال الكليمٌ عليه السّلام209: هذا من عَمَل الشْيْطانٍ». 

وقال فتاه عليه السلام2292: وما أنْسَانِيَة إلا السْيْطانُ. 

وقال نبينا صلى الله عليه وسله257©: «والخير كله في يديك. والشبر 
ليس إليك». 

يعني ليس إليك يُضاف وصفاً لا فعلاً وإنْ كنان الفعل كله من عند 


الله , 
وقال تعالئ27©: «بِيّدِكَ الخير إِنْكَ على كل شَيْءٍ قُدير) . 
فخرج من مجموع ما ذكرناه أن تعلقهم بالآية في كل ما زوْرُوه من 
0 5 
الاقاصيص غير صحيح . 


فصل 
[استطراد إلى قصة مريم وتبيين أن مقامّها عند هَرٌّ الجذّع ليس أقل من 
مقامها في الغرفة] 


. في الأصل المخطوط: ألا. وقد سبق للناسخ أن صحف مثل هذه الكلمة‎ )١١( 

8١/575 الشعراء‎ )١١9( 

795/1١8 الكهف‎ )158 

٠١/78 القصص.:‎ )١5( 

"17/١8 الكهف:‎ )١6( 

(17) في صحيح مسلم :١(‏ 570) من حديث طويل برواية علي بن أبي طالب رضي الله عله. 
)١7(‏ ال عمران: ١1/7‏ 


استطراد إلى قصة مرد يم (ع) ١‏ 


وهنا نكتةٌ شريفة يجب الاعتبارٌ بها في قصّة مريم عليها السّلام عند هَرّ 
الجذع». وهي معضودةٌ بقضّة أَيُوب عليه السّلام في بركة ركضه. وبركات 
3 : 5 
بعضٍ الانبياء فيما لمسوه وركضوه وضربوه. وذلك أن مُعظم أهل الإشارة 
0 ع / 
رحمهم الله أضْفْقواا”"» على أن مريم عليها السلام كان مقامها في الغرفة 

أعلى ممًا كان عند النخلة. 

انعد رااان -ولله اما" عناء ور الخير عن الوق اند كان معد 
عندها زكريا عليه السلام» إذ كان يجدٌ عندها فاكهة الشّتاء في الصّيفء 
وفاكهة الضَّيف في الشتاء. فكان يأتيها بلا سبب, فلمًّا نظرت إلى عيسىئ 
عليه السّلام حين ولدته أُحَبّته(*2: فأمرت بالكٌسب في هَرّ النخلة لكونها 

رَجعت من جمع إلى تفريق . 

وقالوا في هذا وأطنبول(”"©. وأنشدوا الأبيات المشهورة على قافية 
الباء. إلى غير ذلك. وهذه رحمهم الله وهلةٌ منهم وغفلةٌ عن الأول 

والأخرّى في حَقّ تلك الصَدّيقة. 

وَل ما يُعترض به عليهم أن يقال لهم: من أين يُحكمون عليها أنها 
لما رأت الولد تفرقت بميل قلبها إليه؟ 

وهذا لا يصح إلا بتوقيف, والتوقيف في ذلك معدوم؛ ويم َرُدُون على 
من يدعي نقيض دعواكم؟ ويُبّرهن عن ذلك أنْ مريم عَليها السَّلام ما 

كانت قط في مقام هو أعلى من مقامها في تلك الأزمة على تلك الحالة» 

(18) أصفقوا: أجمعوا. 

(19) روى القرطبي )11/1١(‏ قال: والتعلجاونا. لما كان قلبها فارغاً فرّعْ الله جارحتهاعن النصب 
(التعب) فلمًا ولدت عيسى وتعلّق قلبها بحبّه. واشتغل سرّها بحديثه وأمره وَكَلَها إلى كسبهاء 
وردّها إلى العادة بالتعلق بالأسباب في عباده. 

افيه سيذكر المؤلف ‏ رحمهٍ الله أنَّ أوّل الشّعر الذي أنشدوه في مريم عليها السّلام : 


0 تر أن الله 0 لمريم إليكِ فَهُري الجِذّعَ تَسّاقَطٍ الرْطبُ 
ولم أعثر علئ الشعر بتمامه . 


فل استطراد إلى قصّة مريم (ع) 


3 13 عو 

وعلى قدر الازمات يأتى الفرج . وذلك انها قبيضت(١5)‏ فى ذلك المقام من 

3 1 
سبعة اوجة: 

5 عت راع في 3 

أحدها: ان خاطبها الملك على ضعفها وصغر سنها ووحاتها في 
الفلاة: وهيذا أمر لا يتحيل مايكون فيه إل من دهمه: 

َل 33 2 و 

الشاني: أنه كان أل خطاب خوطبت به. وقد جاء في الصحيح أن 
الننيَ صلى الله عليه وسلم لما خحاطبه الملك في أُوّل مرة كاد أن يتردّى من 
حالق الجبل خيفة من فَجْأةٍ المَلّكِ وفجأة الجخطاب<”"©2؛ وكان عليه السّلام 
في ثاني حال يأتيه الوحي ذ في اليوم الشديد البرد فيتفصّدُ غرقاً هيبةٌ من فجأة 
الوحي وإعظاماً للمَلّك”” , 


03 5 7 5 7 5 5 5 000 7 
الشالث: ان أخيرها بأنها تلد من غير فحل, وهذا مما يعظم سماعه 


لكونه غير معتاد لا سيّما لمثلها. 
الرّابع: طريان9*© المخاض عليها وآلامه التي توازي آلام الموت 
35 5 
دهان لاض 


الخامس : وهو أشدٌّ عليها من كل ما وقع. وهوما يَصِمّهَا الناس به 
5 00" 07 
من المّلامة والاذيّة وإقامة الحدّ عليها وهى بريئة. 


الشادسنة وو اقة علويا يك اذعينا» وهو هاا يلعي قرمها مد 


)١١(‏ في الأصل المخطوط : قبضت؛ وفي آخر الفقرة سيقول المؤلف: «فهذه سبع قوابض لو سلّط 
أحدها على جبل لتصدّع» . 

09 الذي ورد في مسند الإمام أحمد( ١‏ : 3778)أنَ رسول الله صلّئ الله عليه وسلّم فترَ الوحيّ عنه 
فترة بعد أن فاجأه لأول مرّة حتئ حزن حزناً شديداً غَدَا منه يرَارأً كي يتردّئ من رؤوس شواهق 
الجبال» ذكلما أرق بذروة جبل تبدّىئ له جبريل فقال: يا محمّد إِنْك رسول الله حقّأء فيسكن 
ذلك جاشة تقر عينه فيرجع . 5 

(7) وجاء في مسند أحمد أيضاً (ه 10 من جديك غاناة رضي الاابعنها عالبعا: 5 . ولقد رأيتة 
ينزل عليه (تعني الوحي) في اليوم السُديد البرد فينفصم عنه. وَإنَّ جبيلة ليتفْصٌ؟د عَرْقَ. 

(75) في المعاجم: طرأ: طَرَاء وطروءاً. ولم أجد (طريآن) التي ذكرها المؤلف رحمه الله. 


استطراد إل قصّة مريم (ع) /1 ١‏ 


النّاس]2'*2 إذا قذفوهاء فإنها صديقة بشاهد القرآن» والصّدّيق أشفق على 
خحلق الله مما هو على نفسه . 

الناي: فيماية ن عدرها رذا اعت كه رانك غلبا ماسشاد تي 

فهذه سبع قوابض لو سلط أحدها على جبل لتصتّع! ويكفيك قولّها 
عند ذلك550) : يا لبتي ء بت كل قدا وكات لحا تاه لاي نار ارو نقام 
من ابثْلِي بمثل هذه المُعضلات د وانحدة فصر وشيكن ؟ 

ويعضد ما قلناه في علو مقامها في ذلك الحال قوله تعالى"©2: 
هكُلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رَكَريًا المِحْرَابَ» الآية. إلى قوله9©: «بغير 

وذلك أَنّ زككريا عليه السلام عانايضة عددها نلف الفواكه المركوزة فين 
غَيد أذالها فيقول”9"'): «أنى لَك هذا» يعني بأيّ عمل بلغت هذا المقام؟ 
كان عليه السلام يستعظم ذلك المقام في نينا لغرارتها وضعفهاء فتقول 
هى 9 ): هومن عِنْدٍ الله» . 

ابلس ابي ل وإنما هو من فضل الله تعالى» 
تكأن ما تشير إليد: اندم عظلماء 1 لكم المتافاف والأمؤان» آنا قله 
نعف لانت برقو سببعار حابر رد عدا 

ففي قول زكريا عليه السّلام : «أنئ لك هذاء دليلٌ على ضعف مقامها 
في العُرفة29. فَإِنَّ المقامات عند القوم مرتبطة بعلوم مُخصوصة وأعمال 


(5؟) كلمة لم تتضحء وربّجحت ما أثبت بمقتضى السّياق. 

(15) مريم: 51/16 

(897) آل عمران: */ لال 

(58) أي مقامها الذي كانت تتعبد فيه؛ وكان غْرِفَة وهي المُشَار إليها في قوله تعالى : «كلما: 
دَخْلّ عليها زكريًا المحرابٌ وجَجدَ عندها رزقاً» والمِحْرّاب: .الغرقة . 


4 استطراد إلى قصّة مريم (ع) 


بتعسرمية» وكذلك الألجوال والكرامات ايفا عه نز الداتغالن لهنم على 

فلما كان ذلك غاية قبضها وعلاء مقامها في القبضء» بيطت من 
سبعة(*25 أوجه: 

أحدها: أن علميها الرليد.. قال 'تغال + «قاذاها من تَْتهًا ألا 
تَحْرَّنِي » ٠‏ قرىة ؛ : بفتح الميم” 0 

فقال قوم : ناداها الملّكُ من مكانٍ مُتخفض عنهما. 

وقال آخرون: ناداها الوليد؛ 0 

أحدهما: 3 (تحث) في حق قّ الوليد ا ه0300 , والثاتي: أن تكليم 
الوليد انس في الخطاب مِن كلام المَلّك, على ما تقدّم . 

والكاي/ من تقاسيم اللسط: 9 كلمينا وليدها ولم كلمينا وليدٌ 
غيرها؛ لأن تكليم ولدها من بُركاتِ الخبراليا: 

الشالث: إن لكين : في الحين» فإن فيه تنفيس خناق قبضها بسرعة 
البرشارة. 

الرابع : أن كلمها بالبشارة :آلا تَحَرَنِي 4. 

الخاسن: أن أحيرها اله سَري؛ أي رفي القد عت الله تعالى:: .وما 
جع اح نكرو هن الح هن الارولدة: 


(79) في سورة البقرة 50 «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله 
يقبض ويبسّط وإليه تُرجعون» قال القرطبي «والله يقبض ويبسط» هذا عامٌ في كل شيءٍ فهو 
القابيض الباسط. 

)٠ 0‏ قرىء + بكسر الميم: امن تحتها) وقرىء ١‏ : بفتح الميم ومن تحتهاح. (وانظر معجم القراءعات 
القرآنية 4: لكيه ” 

(0) أقرب إلى المقصدء ومجرى القصة. 


استطراد إلى قصّة مريم (ع) ١‏ 
ا و ا 


السادس : أنه ليا كلّمها اوليك استيشرت بأنه سيقيم خيجتها عند 

السابع : وهي البشارة العُظمى التي تثبت أن مقامها عند الجذع كان 
أعلى من مقامها في الغرفة . وهوقوله تعالى لها: لوَّمُرِي إِلَيِْكِ بجذّع 
النْخلَة تساقط عَلَيْكِ رَطباً جَنيا» . 

ويُتُصور الكرامةٌ في هَرَّها من أحدّ عَشَّر وجهاً: 

اندها افيه عل مرك كذقايان تس الل تلهس عليه ببركة 
ذلك المسٌ. كما جاء في الصّحيح 25 عن عائشة أن رسول الله ضائ الله 

3 1 ورم ر 7 

عليه وسلم كان إذا اشّتكئ يقرأ على نفيه بالمُعَوّذاتِ وينفث» فلمًا اشتد 
وجعهُ كنت أقرأ عليه وأمسحٌ عنه بيده رجاء بُركتها. 

وكما قيل050: 


لو مسٌ عوداً سلوب لاكتسى ورقا 
ولو دعا ميّتاً في القبرٍ لباه 
الشاني: أنَّ الملموس كان جَدْعاًء والجذّع في اللّسان هو: ساق 
التخلة إذا جُذَّ رأسّها. يقول العرب: علئ كم جذع بيتك مبنيّ؟ وجاء في 
3 0# ان وو ع ّ 1 
الجبرة©: «فَحَنّ الجِلْمٌ إليه» وكانت أسطوانة في المسجد. وقال 


< 


5 5 ل ل رسنة ,7 2 َه 02 ممعم 3 
تعالى( 7 #ولاصلبتكم شي جدوع النخل # ولا يكون الصلب إلا في 


07 في مسند الإمام أحمد (5: .)١١5‏ 

(مم) في اللسان: شجرة سَلِيب: سُلبت ورقها وأغصانها 
ووردت سلوب صفة للثاقة التي ترمي ولدها؛ وقال: ناقة سالب وسلوب, مات ولدها أو ألقته 
لغير. تمام ؛ وكذلك. العزاة. -وظبية سلوب :وساب صليت .ولدها: 

(4”) في مسند الإمام أحمد (44:1!) من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن يسول الله صلى الله 
عليه وسلّم كان يخطب إلى جَذّع قبل أن يتَخْذَ المنبرء فلمًا انخذ المنبر وتحوّل إليه حنْ 
عليه » فأتاه فاحتضنه فسكن؛ قالّ: ولو لم احتضنه لَحَنْ إلى يوم القيامة». 

7١/75١ طه:‎ )*0( 


0 استطراد إلى قصّة مريم (ع) 


الححشب. فصمٌ أن ساق النخلة إنْما يُسمَئ جاعاً إذا جز رأسه وإذاعة 
رأس النخلة يبست فلا تلقح ولا تورق بعد فلما لمسته اخضر في الحين!. 

الكالنف+ أن تنعت فيها اغصان وورّقة :ورؤوسٌ الخل إذا قطعتك 
لا تخلف. 

الرابع : أَنْ أثمرت في الحين والنخل لا تثمر إلا بعد ريح في أيام 
كثيرة : 

النافس: أن صضارت رَطَبا فى النحين. 

السادس: قوله: جني أي حان قطافها فصلحت للجَّني؛ فإنها قد 
5 0 1 3 1 0 م0٠‏ 7 
تسمئ رطبا في اول نضجها قبل أن تصلح للجني. على جهة المجاز. 

وهنا لطيفةٌ» وهي أن الله تعالى آنسها بأن أراها ملا بالجذع 
اليابس حين اخْضَرٌ من غير سَفّي» وبعد يُبسِه اخضَرٌ وأثمر : لالجل كا 
[ولد] عيسئ عليه السّلام من غير فحل» وى اله وتم خَلّقُه 
دفعة, ووَلِدَ فى الحين» قتلك بتلك. 

ل 75 الو يا "تنو 

السابع: ان هزتها فتساقطت. ومعلوم أن هَرْ مثلها على ما هي عليه 

1 ٍِ 00 5 7 - 1 
من ضعفها ونفاسها لسوق النخل لا يسقط الرطب» فإن كان اعطيت في 
الحين قوّة تَهْرٌ بها النخلّ فتسقط رطبها فَحْرٌقٌ كبير”©»: وإن تساقطت 
اطي للقييا هاف ناخ اكت مدا 

الشامن : كوه لها «فكُلي َاشْرَبِيْ » فَإِنْ فيه بشارة سرعة 
الخلاص من ألْمهَاء ان لاد ء لا تأكل ولا تشرب إلا بعدّ مُدَّةَ لشغلها 
بألمهنا . 


رةه أي خرق للمعتاد. وإعجارٌ. 
[ففخرة مريم : 5/1 


استطراد إلى قصّة مريم (ع) صن 


33 07 0 5 3 
التاسع : انه نشرها حصن الطعام والشراب عندهاء لأن كانت 


بأرضٍ فلاة» فَإِنَّ الناس يخافون عَدَمَهُمَا في الفُلوات. 

العاشر : : قوله له(*"©: «وكْرَي عَيناً4 فنيك بعلب الشارق اه 
لا يكذبها ا 

الحادي عشر: أنه علّمها كيف تجيبٌ إذا سَألها قوها في قوله 
لها("": طتَمُولِي إِنْيْ َذَرْتُ لِلرْحْمِنِ صَوْما ف أكَلَمَ اليو نيه , 

ألا ترئ إلئ طُمأنينتها إلى (مبارأة)0'؟» ولدهاء كيف أتت به قومها 
ياه طاهر ا لك وك محادك4419 قر .يه إل بيلك اخ أو تضفيه ما 
اسْتّطاعت قلا يَشُعر به قومها؟ فلمًا طابت نفسّها به في إقامة حُجتِها عند 
قومها أنتهمٌ بهِ تحيله ظاهراً لهم . 

فهذه رحمك الله سبعة أحوال تَوْبّها ربها عَلَيها بثمانية عشر حالاء 
بين ونيا 3ن البق واكم عع ندي كلها مشاجن من انلو الاين 
والكرامات مايل على رفعة شأنها وعرّة بكانها عشارئينا "فكف نكن 
هذه الصّدّيقة في حقّها وتَحَط عَنْ مقامها في الهر؟! 
٠‏ زيعضيد ها وناة من علد المقام لها في ذلك الرقنت صخ اليه في 
قوله تعالى لأيُوب عليه السّلام: «اركض برِججلك» أراد تعالى أن يُرِيَه 
عاقبة صبره وبركة تصرفه وفائدة ركضه وثمرة لمسه الأرض بأخمصيه. 
ومعلوم أنْ المياه لا تنبع بسبب الركض على مجرّى العادة. 


وإنْ الركض يخرج مخرج الهَر حرفا بحرف. 


51/1١9 مريم:‎ )*8( 

[فكرة مريم : :55/194 

(0:) في الأصل المخطوط: «مبارات» غير واضحة ومهملة من النقط؛ وكأنها كما رُيِمت: مبارأة. 
- وفي اللسان: بارأت فلاناً برتت إليه وبرىء إلي . 

. في الأصل المخطوط: وكانت». ورجحت قراءة وكادت» لاستقامة المعنى‎ )١( 


535 استطراد إلى قصّة مريم (ع) 


وكذلك قوله تعالئ لموسئ عليه السلام*»: اضرب بِعْصالككَ الحجر» 
أراد تعالئ أن ينبع له الماء بواسطة الضرب حتئ تظهر كرامته عند بني إسرائيل . 

وكذلك فى التحن حي :ضري فالفلق 60 

وكذلك عيسئ عليه السَّلام كان يركض القبورٌ فيُحبي الله به الموتى» 
ويلصين. الطية: فَبِضَير -ظائراً' بإذن ١‏ الله. 

: 0 5 3 ع ّم 

وكذلك نبينا عليه السلام لمس الماء فنبع من بين اصابعه, ولمس الطعام 
فنما وزيد فيه. وتفل في بثر فَعَذْبَت وكثر ماؤهاء وتفل في عين عليّ كرّم الله 
وجهه فبرأت من داء الرهلع وشربت أ أيمن بوله فبرأت من داء البطن, وتفل 
فى الج 4453 

فليت شعري ما الذي أغفل أولئك الجلّة*؟» عن هذه الأدلة حتّى يغضوا 

5 : 5 ع 5 
من مقام مريم عليها السلام بالهز وهو الاعلئ. كما ترى أيها اللبيب الفطن 
المتناصف؟ ! 


(؟5) البقرة: ؟/١56‏ والأعراف: ١١١/10‏ والشعراء: 8/595" 

(45) تراجم الآية الكريمة من سورة الشعراء: 5”/ا” 

(44) يراجع كتابس الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (طبعة البجاوي بدار إحياء 
الكتب العربية): 
لبع الماء !١غ 8٠6‏ 
- وتكثير الطعام ببركته ودعائه 4١15 ؛.41١17 .4٠١‏ 
وتفجير الماء. 
- وإبراء ذوي العاهات (العين) 407 405 
وشرب المرأة بوله 9٠‏ 

(ه؛) في الأصل: الخلّة. وهو تصحيف صوابه: الجلّة. أي العظماء السّادةء يعني أهلّ الإشارة 
(الصوفية) الذين ذكرهم في أوؤل حديثه عن مريم فقال: «. . . . وذلك أن معظم أهل الإشارة 
رحمهم الله أصفقوا على أنْ. مريم عليها السّلام كان مقامها في الغرفة أعلئ مما كان عند 
النخلة»., 


استطراد إلى قصّة مريم (ع) يفن 


فإن قيل: إِنْما كانت تلك الأفعال منهم علئ سبيل إظهار المُعجزة 
لكونهم أنبياء» ومريم عليها السلام لم تكن نبية؟ 

قلنا: ليس الأمرٌ كذلك بدليل أنهم لو تحدّوا بتلك الخروق من غير تناول 
منهم لها فوقعت علئ وفق تحديهم بها لصحت المعجزة. وإذا صخت المعجزة 
دون التناول لسن والضرب » عَلِم أنَّ تلك الأفعال وقعت إكراماً لهم زائداً 
غَلين توت المعجزة. وها فزن اللفصن اليرت #القفل لسن "من قبي 
المعجزات ؛ فإنه مُعتاد؛ والمعتاد لا يكون معجزة. 

فهذا هذاء ومن اعْتَرضِ من المقلّدة بالجُرّاف فعليه الدّليل» ولا دليل؛ 
فإن القوم الّذين قانُوا ذلك لم يأنُوا بدليل, سوق عا نتزرة من أن بالتركل قوق 
الكسب. 

وهذه مسألة قب حفيت فيها الأقدام» واضطربت الأفهام ؛ ؛ والأظهرٌ فيها أن 
الكسب مع التوكل إعلاء» فإنْه يقع بالظاهر ويبقئ الباطن متوكلاً فإذا تتصور 
الجمعٌ بين الظاهر والباطن فالكسبٌ البلال ممّن جمع بينهماء فهو فهو إعلاء مقام» 
لكونهما مقامين وعَملين» فلا مُتَافرةَ بين التوكل والكسب لاختلاف المجال. 
ومريم عليها السلام 1-2 ومن بعضٍ مقامات الصدّيق الجمع بين الكسب 
والتوكل . 

وفي الكسب فائدة كثيرة(40) فإنه مما ينفعٌ الناس. ويُصلح شؤونهمء 
ويقوم بمنافعهم في لباسهم وأقواتهم. 

فلو ترك الناس الكسب باليجملة لهلكت الأرض ومَنْ عليهاء فقد تصورت 
فيه المنفعة العظمئ. 

وقد جاء عنه عليه العادم أنه قال9؟2: «سيّد القوم خادمهم). 


لذ 


7 


(47) في الأصل : فائدة كثيرة. وتقرأ انعا من جهة الععن - وفائدة كبيرة» , 
(ف3ة6 ورد الحديث في كشف الخفاء )1: 1 وضعفه , 


8 استطراد إلى الكسب 


وجاء عنه عليه السلام أنه قال(58) : «الناسٌ غال الله وأَحَبّهم إلى الله 


ع2 اس 


والمنفعة على ضربين: ذنيُوية اروك 

5 5 4 

فالاآخروية: إرشادٌ المكلف وتعليمه ما يلزمه من وظائف. التكليف. 

والدّتيوية: معالحة الا عيشة بالاسبات الغادية التي يقوم بها َوه الحاجات 
وإبقاء رمق الحياة. .ققد اتحصرت المنفعة الدنيوية في الكسب:وفيه أيضا سبِب 
للمنفعة ارو فإنه: لولا سد الجوعة وستر في الور على مقتضئ الشرع 
ومجرى العادة لم تكن ا ولا 0 عبادة . ذأهال بالكسب وأهله فإنهم 
ع 1 8 ود ك 8 
احبٌ الناس إلى الله تعالئ. وكيف يُعاب الكسب أو يُعَض من قدره وقد أثبته 
نسل الرسل صائ الله عليه وسلم لنفسه حيث قال(2535: «جعل رزقى تحث ظِلٌ 

4 3 5 وا © 

وأمر الله تعالئ داوود عليه السّلام بالكسب حيث قال له(*©: «أَنٍ اعْمَلُ 
سَابِعَاتٍ وَقَدَّرُْ في السَّرْدِ» يعني سابغات الدُروع. ولذلك أخبر عليه السّلام أن 
داوود عليه السّلام كان يأكل من كسبه في عمل الدّروع. 

5 3 ته بيرم 2 2 

وكذلك جاءَ في الاثر أن سُليمان عليه السّلام كان يأكل من عمل 
الر 60 
ا :١(‏ لاه؛) برواية: «الخلق كلهم عيال الله :فأحبٌ الخلق إلى الله مَنْ 

حسن إلى عياله» وأشار .إلى روايات ل ونقل عن النووي وابن حجر أن الحديث 
ضعيف.ء ورَدَ من طرق كلها ضعيفة. 
(59) فى مسئد أحمد (95: )0١‏ 
(١ه)‏ سبأ: ع/١١‏ 
7 وفي سورة الأنبياء: ١7/١م‏ لوَعلْمَنَاة صَنعَة لوس » 

(01) في صحيح البخاري (7 :4) من حديث المقدام رضي الله عنهء عن رسول الله صلَّى الله عليه 


وسلم قال 


استطراد إل الكسب مم١‏ 


0 ً 00 

وجاء عنه عليه السلام أنه قال2©657: واطليوا الرزق فى خبايا الارض)». 
يعني فيما يزرع. وقال عليه السلام لصاحب الثاقة 65 : «اعْقلُها وتوكل 6 
5 2 2 031 قرع م 
وهذه الأخبار تدل علئ إثبات الكسب شرعاء وانه لد يقدح فى التوكل . 
3 2 3 2 
فخرج من هذه الاحاديث إثبات الكسب شرعاء وأن مريم عليها السلام 
كان مقامها في تلك الحالة إعلاء» لكونها جمعت بين الكسب والتوكل. 
وقد نظمتٌ في ذلك على نقيض ما نظموه في قولهم إِدْ قالُوا*©: 
ا ع م ى- 
ا 

2 8 5 1 5 رط 2 ه 
أما عَلِموا أن المقام سما بها لان جمعت بين التوكل والسبب 
بأن لمست جذعاً فأيئع رأسّه على الجين أفناناً وأثْمّر بالرْطبٌ 

03 طن ار 8 9 ئ» 03 2 ب هم 

5 0 . ل 2 ع 0 

ومس كليم الله بالعود صخرة ففجر من ارجائها الماءًّ فانسكب 

و ك2 0 2 5 5 ءًٍ 5 

ومس يمِينٌُ المصطفى الماءً نطفةٌ ففاضْتٌ عيونُ الماءِ من خَلَل,العصبٌ 
فعض على هذه القولة يا أيها المُتناصف الفطن بالنواجذ, وشْدٌ عَليها كف 
الضّنين فإنّها قولة مقصودةٌ بالبُرهان. ونادرة ما أراني سُبقت إليها. وآعرف 


> «ماأكل أحد:طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يدهء وإِنَّ نبي الله داوود عليه السلام كان يأكل 
من عمل يده). 

05 الحديث فى كشف الخفاء )١154 :١(‏ قال: «رواه أبويعلئ والطبراني والبيهقيٌ بسند ضعيف 
عن عائشة» . 

(«م) الحديث في كشف الخفاء (1: )١11‏ 

١‏ (0) فير تسجيل القصة القرآنية ورواية مضمونها. 

5 والّطفة : القليل من الماء؛ يبقئ في دلو أو قِربَة . ومِنْ خلل, العقصب: أي من خلال عصب 

أصابعه عليه السّلام . 


١‏ عودة إلى تنزيه الأنبياء (ع) 


الرّجالَ بالعلم» ولا يُعرف العلم بالرّجال. فمن كُلْ كلام مأخوذ ومتروك إلا من 

فهذا ما من لله تعالئ به في تَنزيه الأنبياء عليهم السلا علئ ما تقتضيه 
الآي . ماطح عن الأخبارء من غير أن يلحق بواحد منهم ذنبٌ ولا هَمّ. إذ لو 
يذا؟ ذللكف على البعضن. لجارٌ على الكل ومن قدح في عرض واحد منهم ألزم 
القدح في الكُل. 

را تسسا و ا ولك د 
يُقتل ولا يُستتاب, احتياطاً على أعراضهم السَّْبّة أن لآ يلحقها نقصء فإنهم في 
الززاهة والعصمة كأسنانٍ المشط ملا يِفَرّقُ بين أَحَدِ من رسله. 

وكيف وقد قال تعالئ لسيدهم ورئيسهم*2: 

اا قي اقل فده م > عي مم وه م عٍِ 

#واولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» يعني بمكارم اخلاقهم وجميلٍ 
أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم. 

وقال: تعالغ50*): طوالَِيْنَ آمثوا الله ورُسّلِهِ ولم يُفَرقُوا بين أحد مِنْهُم 
9 هاعم اقم 8 يم مثمااه 
اولك سوفٌ 5 ريق ». 

فإيّاك يها المَُلْدُ الهْرَ أن تسمع من كلّ ناعق عَبَِ يدخل الميدان حاسراً 
حتى تأتيه كل طعنة سُلْكَى نجلاء 2267 فهو لا يعرفٌ ما الى دن ولايد 
ما تخلّصه في مُعتقده وتُعاملته عند الله تعالى فيتكلّم في تُفاصيل أحوال 
المرسلين ورؤساء المقربين وهو لا يعرف البو ولا تروطيا ولا ما يجب لها 
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امم 0 


(ه) الأنعام: 0/5و 
زوه النساء: .١67/4‏ 
(00) الطعنة السُلكئ : المستقيمة. والنجلاء: الطعنة الواسعة. 


عودة إلى تنزيه الأنبياء (ع) ١‏ 
و ا ا 0 


ويُستحيل عَليها. وقد جاء في ي الصّحيح عنه صلَى الله عليه وسَلْم أنه قال080 : 
«الرؤيا الصّالحة من الرّجل الصّالح. جز من مئة وأربعين ‏ جزءا من التبوةة» 
وجاء في خبر أخخر: ومن سَبِعينَ جزءاً فليت شعري إذا لم يكن للعلماءٍ القيام 
بعلم سبعة من هذه السُبعين فما ظذّك بالجاهل الغبيّ الذي غايه تقليد أمه في 
الشهاديين فهو من الضفادِع والدّيدان في ضخخضاح الغيطان(22”5 ويريد أن 
ينض إل مظان العقبان في شماريخ تهلان0)!! 


(58) الحديث في صحيح مسلم (4: 11/4) بروآية: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً 
من النبوة» وذكر روايات آخر تؤدّي المعنئ ذاته؛ وفي رواية : «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين 
جزءاً من النبوة» . 
(09) الشماريخ : جمم الشتروخ: وهو رأس الجَبّل . وثّهْلان: اسم جَبَل طويل بالعالية - عالية 
نجد- في بلاد بي نمير (معجم البلدان: ثهلان). 
(10) الصَخضَاح : الماء اليسيرء يصل إلى الكعبين. والغيطان: جمع العَوْط والغائط, وهو المطمئن 
الواسع من الأرض. 


11 : استطراد إلى إخوة يوسف (ع) 
فصل 
[الكاةم "في ]حر يتوستك: غلية السلام همل حاترا أنيياة]. 
فإن قال قائل: فإذا تَرّمْتُم الأنبياء عليهمٌ السّلام مثل هذا التنزيه 
فما قولكُم في إخخوة يُوسف عليهم السَّلامِ وقد قال بعض مَنْ يُؤبها'» له من 
المفسّرين والمؤرّخين القائلين بغير دليل بأنهم كانُوا أنبياء؟ 
فالجوابٌ: أن إخوة يوسف عليه السّلام عندما واقَعُوا ما واقَحُوه مع 
أحيهد رايهم اله يكوثوا. أنبياف وأمناء :الله :ورسله: +والتليل على :ذلك أن 
الكتاب العَزيز جاء بِأنّهم واقَعُوا كبائر وصَغائرٌ والإجماعٌ منعقدٌ على أنَّ الأنبياء 
إ 2 0 : 
عليهم السلام معصومون من الكبائر؛ واختلفوا في الصغائر». وقد اقمنا 
الذليل على عصمتهم من الصّغائر بما فيه مَقَنَمُ فيما تَقَدّم . 
دنا جملتها راكوا منهاانان شري 0م بن وله ايسان ا 
لحتنم أنه قال ليوسف عليه السّلام©: «إلالة تَقْصُصُ رُوَْاكَعَلَى خوك 
يكثيدوا لَكَ تيدأ إلى قوله تعالى مُخبرا عن نفسه»: ظوََا كُنْتَ لديم إذ 
-- رهم وعم يَمْكرُون4 . فتتبع الآيّ تجد العَدد لمر د 
على مبهم ولا على خا تعيب الإسناد. ومعلومٌ أن الله عَرّ وبل ما أطلق 
هذه الأفوالوامفالها" على انيتائه وإصلائة في كتاب ولاسئةء ولا أمَر 
بإطلاقها عليهم, ولا باعتقادها فيهم. 


ّ 


)1( يوْبَه له: يفطن له (أي هو ذو شَأَنِ). 

2( أشهر من قال إن الأنبياء قد تقع منهم الصغائر: المعتزلة. وفي تلزيه القرآن عن المطاعن 
للقاضي عبد الجبار عند تفسير قوله تعالى: : #فَوكرهُ موس ققضى عَلَيْه #: دإنّ وكزه كان 
على وجه الدفع لما أراد ممخاصمته ولم يظن أنه يؤدي إلى قتله وذلك كالمرء يؤدب ولسده 
استصلاحاً له فيؤديه إلى الموت. وهذا من الصغائر التى نجوزها على الأنبياء» ص 4٠م‏ 

(5) يوسف: ١١/ه‏ : 

٠١7/١17 يوسففا:‎ )4( 


استطراد إلى إخوة يوسف (ع) حو 
ا ب ا ا ا 0 


فخمسة: 


-١‏ طلم الأخ المُسلم لاسيما أخ مثل يُوسف. 
قوق 5 لاسكا أجتفعل ثرت علي الخلا 


- والكذب في قصة الأئب المؤدي إلى فراق اليد من ا على 

حدانة يله وفيقاه نوفا وتفجّع أبيهم على فُقده حتى ابيضت 
عيناة من الحدث: 

2-2 ره اس م 4 

4 - وبيعه من الكفرة بثمن بخس على قول22 وهو مؤمن حر واخوهم وابن 


٠ا‏ اسن 


ووصمة أخيهم يوسف عليه العام بعد رت نبوته حين قالوا له : 
0 يَْرِقَ قَقَدْ سَرَقَ َأ له بن قتلُ4. فيزن باذ رقة عضن الحونه أن 
يقول لهه0": ثم 0 مكاناً» . 

ء 5 ع8 

5 5 د الله أخلاقن الأنبياء علي البدم؟ اويسوع أيضا أن 

يكذت 0 عشرة ال 8 0 لني يعدنا 00 عساءً 
0 ار التكذيب. 

فهذه خمس كبائرء أربعة منها فعلوها على القطع والخامسة التي هي 

بيع الجر مختلفٌ فيها فإِن الله تعالى يقول(©: #شروه» فيحتمل أن تعود 


(5) المئة: القوة. 

(«) أي على قول من قال إن المشترين (السبّارة كانوا من الكمار. 
0) يوسفف: 7١/لالا‏ 

(8) يوسفف: ؟5١/لالا‏ 

18/١7 يوسف:‎ )9( 

٠١/١7 يوسف:‎ )٠١( 


م١‏ استطراد إلى إخوة يوسف (ع) 


ىل 2000 

الهاء عليهم أو على السيارة. وهو الاظهر. 

وأمنا الصّغائْر مسن عَشْرّةِ على أنْ كل ذنت عضي الله تعالى به فهو 
كبيرة. لكن يتأكَدُ الوعيدُ على بعضها بما وَرّد من الظواهر فيتصور فيها الصّغر 
والكبرء كما تقدَّم . 

فمن قال إِنْهم كانُوا أنبياء عندما واقَعُوا هذه الكبائر فيلزم أن يجوز 
25 © 0 3 37 5 و 
وقوعها على من سواهم من الانبياء عليهم السلام لتساويهم فيما يجب لهم 
من العصمة كما سبقء والجائرٌ كالواقع» مع حرق الإجماع الواجب الاتباع 

5 ع و 5 3 

فى عصمتهم من الكبائر والعياذ بالله من شؤم الجهل واهله! 

فإن قيل: ولِعلٌ هذه الأفعال كانت في شريعتهم غَيْرَ كبائرء قلنا: 
4 0 ع مو 35 

34 6 5 0 ” ٠. 
و2‎ 97 

فما نعلم كبائرها من صَغائرهاء ولا كلفنا ذلك. 

ثم يُظُلَبُ هذا الغمر البليد0١2‏ بثبوت نبوّتهم من أينَ عَلِمَها؟ إن 
النبوة لا تثبت بالعُقول ولا بخْبّر الواحد الذي لايحصل به العلمء 
ولكافيف انها نتررنية الكل ولأ تسيل الأعمال كما وعيمة التعدر 
1 8 2 2 
ومّلاة الباطنية القائلين باكتساب الثبوة. فإِنَّ غير النّبِي من الأولياء قد يصحّ 

: عٍِ 0 8 م و 

منه ذلك» وقد يصدر من أهل الرّياء من الاعمال والقَرَائْن مثل ذلك5©. 


1 1 الغْمر: الذي لم يجرّب الأمور,‎ 0١ 

)١7(‏ ذكر القشيريٌ في ترجمة أبي يزيد البسطاميّ قوِلَهُ: «لو نظرتم إلى رجل أعطيّ من 
الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغترٌوا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي 
وحِفْظٍ الحدود وأداء الشريعة» الرسالة القشرية: #910 بتحقيق معروف زريق وعلى 


استطراد إلى إخوة يوسف (ع) 15١‏ 
امات ا ا ل ال ع 
فإِنَّ قيل: فإذا لم : تصمّ النبُوّة من هذه الوؤجوه فمن أينَ نصح ؟ 


قلنا: : تصح من وجهين: : أحدهما أن يأتي النبي في زمانٍ تصحٌ فيه 
حرام ور ل الجر : فيَفْعلها الله له على وَفق دعواه. 


له الذين 6 
وآخرهم ب عليهم الصَّلاة والسّلام» فهؤلاء شم الأنبياء الْذين من تكن 
الول ا 
8 لله 0 بهم القرآن في قوله تعالى 059 سه 
يك ويه من لم تفص علق لكن لم بقع الُنصيص في الكعاب إلا 
على ثُبوة عددٍ مَنْ ذكرناه . قامًا من دُكرَّمِنْهُّم في أخبارٍ الآحاد فمَظنون. 


فصل 
فإن قيل- ولعلّ نبُوتهم تنبت من الكتاب في قوله تعالى حين عدد 
0 
الانبياء عليهم السلام قال59١2:‏ لإوإسحقٌّ و وَالأُسْبَاطٍ». 
والأسباط إخوة يوسف وَاجِدُهم سبط. 


قُلنا: ليس كما قلت؛ فإِنّ الأسباط في بني يعقوب كالقبائل في بني 


الطاب الفصل في الملل والأهواء والنحل (: )١١9‏ في تسفيهه القول باكتساب النبوة 
وزّعمٍ مَنْ رمم أن من بَلَمْ الغاية من الصّلاح وطهارة النفس أدركها . 
185) غافر: ٠4/5لا‏ 
(15) البقرة: 0315/9 وآل عمران: 284/7 والنساء: 1١/4‏ 


١‏ استطراد إلى إخوة يوسف (ع) 


إسماغيل :. وَاحِدّنْو سبط . :ومن النا عكر يبظ لاتني عشر ولد ليعقوب 
عليهم السَّلام وإِنّما سمّوا هؤلاء أسباطاًء وهؤلاء قبائل ليفصل بين ولد 
إسماعيل وولد يعقوب تسميةً. هكذا نصّ عليه أهل اللغة2©2. 

فإن قال قائل: فما معنى دُخولهم في العٌدد مع الأنبياء وليسوا 
: 
بأثياء؟. 

والفصوانبة ان الثراةشتصرة الإيجاد البزى هوي لكيه دكاتت 
النبوة تترى في بني إسرائيل وكان أثلهم من أولاد يعقوب وهو إسرائيل. 
فلمًا عدّد الله تعالى مَن كان قبل من الانبياء على التفصيل أوجز فقال: 
«والأسباط» يعني أنبياء الأسباط على حذف المُضاف وإقامة المُضاف إليه 
مقامه, كم خخنصص بعد ذلك مُطماءعم بالذّكر فقال50©: «إوعِيسن وأسوت 
ويُونْس وهارُونَ وسلَيْمَانَ وَآنينا اود ربُور»ه فبدا بالتفصيل وختم بالتفصيل 
فتضمّن الطرفان الواسطة. وصّمٌ التشريف لمن خصّص بالذكر في الآحاد. 

وهذا الششخصيص ينظر لقوله تعالى2©: لمَنْ كان عَدُوَاً لله وَمَلائْكته 
وَرُسّلِهِ وَجِبْرِيْلَ وميكال» وهما من الملائكة؛ وقال تعالى©: طفِيْهِمَا 
فاكهّة ونخل وَرْمَانٌَ» وهما من الفاكهة. 

وكذلك ذكر معظم الأصحات التي كانت النبوة تترئ فيهم ثم 

, / : 9 

خصص عُطماءهم بالذّكر تشريفاً لهم صلوات الله عليهم اجمعين. 
زمطنداقه هذا التفسير 5501 الأسباط انما ومسع قنمية عرضا من الفبنائل 

00 ٍ 0 ١ 
كما تقدّم ؛ فلو كانوا كلّهم أنبياء كما زعم الجَهَّلةَ لكان كل من انتسّل من‎ 


)١5(‏ انظر اللسان (سبط). 
)١15(‏ النساء: ١7/4‏ 
)١0/‏ البقرة: 48/٠”‏ 

08/650 الرحمن:‎ )١8( 


استطراد إلى إخوة يوسف (ع) ١1‏ 


بني يعقدوب عليه السَّلام نب وقد قال تعالى0*©: طِوَقَطْعْنَامُم ف لاضن 
تم ينهم الصَّالِحُونَ وَمِنَهُمْ دُوْنَ ذُلِكَ» وقال تعالى0'"): «وين ذُرَيتهما 
مُحْسِنٌ وظَالِمٌ لِنفيِهِ مين وقال0'": ورتطمناهمٍ اثتني عشرة أسباطاً 
ل ماي َ 
أمُمأ» فَسّمَاهم أسباطاً وأممأء ولم يسمهم أولاداً ولا أبناء . 

فإن قيل: دن ادف البى صبلن لله عليه وسلم آنه قال55): 
واللحتسين ني كلاسا فمعناه أنه يقوم في العبادة» والقيام بحقّ الله 
تعالى مقام سبط كما قال تعالى 257 إن يرام كَانَ أَمَةٌ قانياًلل» وقال 
عليه السَّلام في قس*4"): «إني لبحو أن تشقن 1 
الهروي في كتاب الغربيين. 

فإن قيل: ولعلّهم سُمُوا أسباطاً وهم أولادٌ - تجوزاً وانساعاً كما 
سمى النبي صلى الله عليه وسلم: الحسينَ سبطاأ حيث قال:«الحُسَين 
سبط من الأسباطع وهو وَلد. 

قلنا: هذا التجوّز إنما صَحّ في الحُسَين رضي الله عنه لسبتي المعرفة 
بسوّته من وجه أخرء فلو أخبر تعالى أن يَوُوذااسبط من الأنباط ثم عتددة 
في .جملة!:الأنبياء. بلفظ البنبط ‏ لصحت لبوقه» وهذا لم يقع فلا حجة 
للخصم في هذه القولة. ولو صح لما سنت ند إلا بعد التوبة والإنابة 
واشتراط العصمة في حال الوهلات كما زعم الخصم. 


١58/19 الأعراف:‎ )19( 

١1/9 الصّافات:‎ )50( 

١٠١ الأعراف: /ا/‎ )7١( 

(0؟) الحديث في النهاية في غريب الحديث (9: 774). 

١٠١/1١١5 التحل:‎ )55 

(4؟) جاء في الأغاني ١١5(‏ : 147) في ترجمة قسٌ بن ساعدة أنه : «أول مَنْ قال في كلامه: : أما 
بعد وأوّل مَن انكا عند خطبته على سيف أو عصاء وأدركه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسل النبوة» ورأه بعكاظ فكان لذ عه كلاماً كه ندا وسثل عنه فقال: حشر 
مه وحذة): 


١‏ استطراد إلى إخوة يوسف (ع) 
1ك 


ع2 7 5 ًٍ 2 ٠.‏ 3 2١م‏ 2 
واما غير هؤلاء من اهل النظر فتوهموا ل ل مخبرا 


عن يعقوب عليه السلام حيث قال250: « وَيْتِم نِعْمَتَهُ عَلَيِْك علي آلر 
مو اس 2 2 سم ه20 6 وه لمم 
يَعْقوبَ كما اتمّهاعَلَى أبويك مِنْ قبل إبراهيم وإسحق». 


| وهو لم يمت إل قريب في اللسان لأنَّ الآل أقرب في النغاة للد 
من الأسباظ لكن «الآن» صل العدي فل © قال تعالى 9©: 
«أَدْخِلوا آل فَرَعَوَنْ 6 العَذَاب)ٍ أي تبعه. وفي السّنّة000) : «اللّهُمَ 7 
على ميحانن ب وعلى آله هيه ودر يته» فذكر الآل ثم ذف الدوية, فلوكان 
الآل من اللذرئة لم يض الغطف: 


فإن قيل: ولعلٌ ذكر الذرية بعد ذكر الآل تخصيص التشريف كما 
قال تعالى(؟: طوَمَلائِكَتِهِ ورَسّلِه وجَبّريل»*. 

قلئا: إذا بقيت «لعل» فقد تطرّق الاحتمال واطلاة الإشكال . والثبوة 
لا تبت بالاحتمال. ويحتمل أن يكون التمام على الآل بما دون الور 
الولاية والصّدقيّة» وإذا دعلت هذه الاحتمالات لم يصمح القطع على 
برهي في هذه الآية. ومع تسليم هذه التقديرات جدّلاً فلا تم نبوتهم عند 
مَُاقعة الأفعال التي ذكر تعالى عنهم أصلل؛ فإنه كان يؤدّي إلى أن يجورٌ 
على أنبياء الله عَرّ وجل كلّ ما فعلوه لصحّة التساوي الذي قَدَّمُئاه . فهذا ‏ 
رحمكم الله -هو الح الذي يُرغب فيه ولا يرب عنه. 


وبعد هذا التتبّع فلا يبقى لقائلٍ مُسْترَوَحٌ إلى شبوت بنوتهم إلا من 


(5؟) يوسفا: */١7‏ 
(253) اللسان (أول). 
(55) غافر: 43/4٠‏ 
(8؟) في صحيح مسلم )7١5 :1١(‏ 
(59) البقرة: 98/75 


استطراد إلى إخوة يوسف (ع) ١‏ 


له الؤْجوه المتقدّمة. وهي مظنونة ولا سبيل إلى القطع في واححد منها. 
فالله الله أيُها ها المُسترشد المُحتاط على دينه إن لم تكن من أهل النظر 
القويم على الصّراط المُستقيم عاد كل وات بلكل عقا 
شحمة(" )| 

والعتيك فيسن تأخد عنة ذيعك» وحنب الجهال مزة) :وجب وغاظنا 
ومُريدينا في هذا الزمان المنكوب المتكوس ألف ألف مرة! فإنهم أضرٌ 
على دينك من الأفاعي الصّفْر © لاسيما في هذا العُويلم”” المُتهافت 
الدّعِنّ في الإرادة بالنوافج ”© رمُغالطة لبه الأغمار(؟© من الثياء وقول 
النَسَاء فإنهم انتهكوا حُرمة الأنبياء عليهم السَّلام. حتى تشبّهوا بهم 

3 م 5 5 04 م 5 من 

وربّما أَرْبّواا2”© عليهم بادّعاء الالهيّة بِالفَيْضِ والإشراق” الذي ادّعته 
القرامطة حتى يلقى أحا فم أقرأة 2 فيقول له: «رأيت الله فيك»! 
إلى غير ذلك من أمور هي أشنعٌ وأبشع من أن تُذُكر أو تسخم”© بها 
: 
الاوراق. 

الذي ورّط هؤلاء الأرجاس”2”© في هذه الرّذائل عدم الزّاجر وقلّة 
الغيرة في الدّين. فانظّر عَمّن تأخذٌ دينك وكيف تأخدّه .وقد نصحتك 
والسّلام . 


(0) المثل في بجع الأمثال (؟:: )18١‏ 
(1*) ضرب الأفاعي الصّفر مثلاً لشدّة السميّة. 
(5) العويلم تصغير العَالِم , 
(0”) الثوافج: مُؤْ رات الصُلوع. 
0 الأغمار: جمع العْمْرٍ وهو الذي لم يجرب الأمور. 
نه ربوا عليهم : زادوا. 
إلرة انظر الملل والدخل للشهرستاني؛ على هامش الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (7 0 
(170) تسخم: : تسود من السخامء وهو الهباب الأسود المتشكل من الدّخان (غاز الفحم. .) 
وفي الأصل: تسحع به وأصلحت العبارة بما يناسب السياق. والأوراق مؤنثة. 
زفيازة الأرجاس: القذررون؛ والرجس: القذّر. 


١5‏ استطراد إلى إخوة يوسف (ع) 


وقد نَجَز التنبيه على التّنزيه بمعونة الله تعالى. 

وال آله الذي قلق الحَبّة وبرا. اللسمة أن يعو عدا فيما وقع فيه 
من الخَطأ والحطل ؛ بِمَنّه ونُطفه والختم بالصّلاة والتسليم على 
الأتينك دوسا ,وضلى يننا ختضوضا: وغلن. الها :والهيسم -وسلم 


م 


مجموع لكت من بعض ما خص 
به ابيا عليه السلام 


١4 


: ل ال ل 
المراجعة والحاورة فى آم الصّلاة2'0. ثم نس مد ذلك على فضل هذه 
الطاعة العظيمة واعلد أعمالها على التفصيل فروضياً م عن لتتاكد على 
المصلين الرّغبة في أدائها ويزدجر التّاركون لها لما فاتهم من خيّرهاء ولما 
يتوقعون من الوعيد على تركها؛ إن شاء الله تعالى. 

فإن [قال] قائل: لِم اختصٌ نبيّنا عليه السّلامِ موسى عليه السّلام بخبر 


(1) جاء في حديث الإسراء: «. .. فأوحئ الله إليّ ما أوحئ ؛ ففرض علي خحمسين صلاةً في 
كل يوم وليلة. تلت إلى مُوسئْ صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرْض ريك على أُمَيك؟ 
قلت: خحمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف, فإن متك لا يُطيقون 
ذلك فإني قد بَلَرْتَ بي إسرائيل وَحَبَرتمُمْ؛ قال فَرَجِعْتٌ إلى رَبّي فقلتٌ: ا 
حَْفْ على أمّتِي . فحطً عني خمساً. فرجعت إلى موسى فقلت : حط عني خمساً . قال: 
إن أسُتَكُ لا يُطيقونَ ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أَزّل أرجع بين دبي 

تبارك وتعالى وبين موسى'عليه السام حتى قال: يامحمد : إِنهُنَّ حمِسُ صَلَواتٍ كل يوم 
وليلقء لكل صلاة عَشْرٌء فذلك تحمسون صلاة. ومن هم بحَسَئة فلم يعملها كُبِيْتْ له 
حَسَنةٌ فإن عَمِلَها كيت لَهُ عَطْرأ . ومن هم بسيّكة فلم يعملها لم نَكْتَب شيئاء فإن عَمِلَهَا 
كيْبَتْ سيَنّةٌ واحدة. قال: : فتلت حتّى انتهَيْتُ إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخصيرثة 
فقال: ارجع إلى ربّك فاسأله التخفيف؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: 
قد رَجَعَت إل ربّي حنّى استحيَيْتُ منه» صحيح مسلم )١41/1(‏ وانظر الحديث بتمامه 


يا 


ئمة. 


١‏ ما خصٌ به نبيّنا صلى الله عليه وسلم من أمر الصلاة 
سس ا ا 0 


الصّلاة وتفاووؤض معه فيها وهو في السّادسة وقد مر بإبراهيم عليه السّلام في 
السابعة ولم يخبره بذلك ع أنه أب ومع قوله تعالى9) «مِلَة أبِيكُمْ يَُاهِن» 
فقد شاركه في الملة والايرة: فلِم أَحذَ في القضّة مع موسى عليه السّلام ولم 
يأخدل فيها مع إبراهيم عليه السَّلام مع هذه المَرّات. وتصّور المسألة مبني على ما 
جاء من أنْ موسى عليه السلام في السّادسة وإبراهيم عليه السَّلام في السابعة . 
ده عم 5 5 5 2م 
ومَنْ صح عنده أنَّ موسى في السّابعة وإبراهيم عليه السّلام في السّادسة فلا عرو 
أن يتفاوض مع أوّل من لقي من الأنبياء؛ وإن صم أن موسى عليه السَّلام في 
السّادسة وإبراهيم عليه السّلام في السّابعة كما تقدم فلا بل من ذكر اختصاصه 
' 

معه في المفاوضة وذلك يحتمل خمسة أوجه: 

الأوّل: منها أن يكون موسى عليه السَّلام سأله إذ مر به وإبراهيم عليه 
ا ل ل د 

الثاني : أنه اختص موسى بالمُفاوضة لآنه قد جتكته معالجة ب بني إسرائيل 
قبله. وجربهم فلم يَقُوا بما كُلْفواء وإبراهيم عليه السّلام بعث بالموعظة 
الحسنة» فلم يُقَبّل في الإيمان» فلم تقع طاعة» فلم تَتصَوّر تجربة؛ وإن كان 
ِبَلَهُ أفذاذٌ من الناس فالثادر لا يحكمٍ يهم ورشضة هذا اتير قول قرفي عله 
السلام له: «ارجم إلى ريّك فاسأله أن يخقف عن أمنكٍ فإني قد عالجت بني 
إسرائيل قبلك) الحديث فقصد عليه السلام موسى أنه كان ا 

اليك أن إبراهيم عليه السّلام أب وموسى أخْ وكان في معلوم الله 
تعالى إن يشفت مرسى عاب الام عر وج ولا لسبةا رمن روم سحي فال له 
موسى عليه السلام بعد فرض الخمسة: «ارجع إلى ربك فقال: أ استحي) 
فيسوغ هذا في مراجعة الأخ ولا يسوغ في مراجعة لمن 

الرّابع : أن موسى عليه السلام كان له حظّ في أجور هذه الآمّة في 


0) سورة الحجٌ : 78/177 


ما حص به نبيّنا صلى الله عليه وسلم من أمر الصلاة أه١‏ 
الم للا لاسو الل ا و الو ل وي 1 21ت امي 


قوله عليه السلام لما أخْيرٌ بتضعيف أجور أمّة أحمد وفضلهم على جميع 
الأمم : «قال ربي اجعلني من أمة أحمد)©). 

قاله يفاوضه في ذلك ليحلب حلباً له شطرهء قال تعالى لنبينا عليه 
السلام »: طومًا كُنْتَ بجَانِب العْربِيٌ إِذ قضينا إن توم الام نوكا كلت هن 
00 قال المفسّرون2©»: يعني إِذْ قضينا في فضلك وفضل أمتك حتى 
قال موسى : ارب اجعلني من ا أحمل) . 

الخامس : أن يكون قصده لموسى للشبهة التي كانت بينه وبين نبينا عليه 
السّلام في البعث بالسّيف والتّدجيم في العُقوبة» وكانت خصوصاً في بني 
إسرائيل بامتداد الأيام وكثرة السّامعين المطيعين لهء وكثرة البّبّعء فإِنْه ما بَعْدَ بع 
لس لاح م الاك 
ال . ومصحح الشبهية في هله الوجوه قوله تعالى0©: 9« إِنا أَرْسَلْنًا إِلَيَكُمْ 
رَسُولاً شَاهِداً عَلَيَكُمْ كُمَا أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ ما الشْبهيّة في 
الإرسال دون غيره. 

فهذه أوجه يتصور فيها التخصيص بالانحياش والمفاوضة إلى موسى 
عليه السَلام. 


(0) حديث. 

(:) سورة القصص: 44/١8‏ 

(0) انظر القرطبيٌ (91/1؟) 

(5) في مسند الإمام أحمد )٠ '/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الل عبان الله 

عليه وسلم قال: «عُرضّت علي الانبياء بأمَمِهَا وأتباعها من أممهاء ؛ فجعل النبيّ يمر ومعه 

الثلاثة من أمته. والنبيّ معه العصابة من أمته والنبيّ معه الثفر من أمَتَه والنبي معه الرجل 
من أمته. والنبيٌّ ما معه أحدء حتئن مرّ علي موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم في 
كبكبة من بلي | إسرائيل فلمًا رأيتهم أعجبوني, قلت: 0 فقال : هذا أخحوك 
موسى بن عمران ومن معه من ب: بني إسرائيل» قلت: ياربٌ فأين أمتي؟ قال: انظر عن 
٠‏ يمينك» فإذا الطرَاب يراب مكثة قد سدُ وجوه الرجال. فلثة ثَنْ عؤلاء ينا وت فقال: 
أمنّك؛ قلتٌ: رَضِيتٌ يا رَبٌ...» إلى آخر الحديث. . 

0) سورة المرّمل: */1/ ١6‏ 


ادك ا ما خصٌ به نبيّنا من أمر الصلاة 


وأما فوائد فرض الصلاة في ذلك المقام فلنذكر منها ما منّ الله تعالى به 
على جهة الاختصارء وهي تنقسم أربعة أقسام: 

قسم في فضلها على سائر العبادات. 

وقسم في فضل نبيّنا عليه السّلام على سائر الأنبياء وإظهار إكرامه في 
ذلك المقام عند الملأ الأعلى. 

وقسم في اهتمامه بأمته واحتياطه عليهم في طلب التخفيف عنهم. 


وقسم في لُطفب الله تعالى بهم حيث خط عنهم كَلْفَةَ خمس وأربعين 
2 
ناما افعلينا: علن: سنائن العنادات 
أولاً: لكونها فُرِضْتٌ في المقام الأسنى على بساط العرّة بحضرة الملا 
الأعلى . وفى هذا تنوية بهذه الطاعة وتشريف لها على سائر العبادات» حتى 
إن الله تعالى يسأل الحَفَظَةَ في كل يوم وليلة»: كيف تركتم عبادي؟ فلا 
يذكرون له من أعمال البرٌ في الترك والإتيان سوى الصّلاة وذلك لما سبق لها 


وأمًا من ب جهة التعليل فإنها عبادة تشمل الجسد ظاهرا وباطنأء م 
عيادات الملائكة كما شهِدَ الخبر0ة) أن منهم افا ومنهم ركع ومنهم ده 
ومنهم ذاكرون مسيحون خحامدون؛ فهذه الأحوال كلها قد جمعتها الصلاة 


(م) فى المُرّطأ /١(‏ 1) من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
1 «يتعاقون فيكم: ملائكة اليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجرء وصلاة 
العصر. ثم يَْرجٌ اين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
تركناهم وهم يصلّونء وأتيناهم وهم يصلّون». 
(9) ينظر تفسير سورة (الجنّ) في كتب التفسيرء مشل الجامع لأحكام القرآن. «للقرطبي 
(19/؟١١‏ وما بعدها). 


ما خصٌ به نبيّنا من أمر الصلاة ١0‏ 
ا 


حتى [لا] يفوت ابن آدم عمل من أعمال الملائكة» مع ما جاء في الأخبار من 
الحض عليها وتعظيم الوعد والوعيد على فعلها وتركها في كتاب الله تعالى 
وسئة رسوله. 
وأيضاً فإنّ فُروض الصّلاة أكثر من سائر الأعمال كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى عند تعداد فروضهاء وقد قال عليه السّلام0©: «إن الله يقول: ما تقرب 
إلي بدي بمثل أداء ما افترضت عليه». قَمَا كانت الطاعة أكثر فروضاً كانت 
افضل. 
وأما ظهور نبينا عليه السّلام وتقدّمه في ذلك المحلّ فلا تحويه الرقوم» ولا 
حت انات ابن . لكا نقتصر منه على بعض ما تضعنه اكرام الله تعالى له 
في أمر الصلاة؛ والله المستعان. وَهُوَ يُنقسم أربعة2١2»‏ عشر سما : 


بهذه التحفة التي هي أُمّ الطاعات ورأس المعاملات كما تقدم. 


اللأتير أن مَرضَهَا خمسين وفي مَعْلُوهِ تعالى َدْح يَسْعةٍ اعدارها ظيرجات 
عند الملا الأعلى ف فى السّؤال والإجابة؛ فلو فَرَضُ الخمسّة في ول وَمُلة لم 
ير ذلك لجال» كا لت كرود على يل عقي اتن ل كم يخي 
لنيعة مملكتة ٠‏ ثم أمره أن يم قومهُ خمسين وظيفة لم قبل شفاغتة في أكثرهاء 
أترى كان يخفى [على] وَزَرَاءِ ذلك الملك وحاشيته مكانٌ هذا الوافدٍ عليه؟ 


الثالث: أنه لم يَحُطها عنه جُملة بل نَجمَهَا عليه يسم مرّاتِء وذلك ليؤكد 

(9) في مسند الإمام أحمد (101/1) من حديث عائشة رضي لله عنها قالتء قال رسول الله 

000000 0 لكي الا ا وما تقرب 
إليّ عبدي بمثل أداء الفرائض. . 
)٠١(‏ في الأصل: «احد عش . ( 


١6‏ ما خصٌ به نبيّنا من أمر الصلاة 


إكرامّهُ عند الملائكة» حتى يعلموا بَسْطَهُ له. وبايّئَ في تكرار الإسعاف مع 
تكرار السّؤال. 

الرابع : أنه لم يُحْظِهِ في هذا التكرار إلا بعد أن فارق البساطء 
وانصرف ثم رجعء وذلك زيادةً في الإكرام» وذلك أن الوفود إذا فارقت بساط 

0 :0 شح ل و ١‏ عون 
وحووانة تنيم فى طلس جاع حرق رادل كليل على تأكيد كرامة هذا 
1 0 0 2 جا 

3 4 20 : 1 4 0006 ]او ع 8 1 0 
ام الطاتحاي خليار رص كرو اد جه لواحي ل اكه ليع مرا 
[إلا] فى جنس واحد. وانه قد تصلح المراجعة فى المختلفات» فاكرم بها إذ 
كانت فى الجنس الواحد. 

الخامس : أنه تعالى لما علم أله لا يُسْعِفْهُ في خط شَيْءِ من الخمسة 
ًِ .6 بل 8 
رجع ولم يُسْعِفْهُ لانخْرَمُ نظام الجاه . فبما قدّمناه من الكرامة وفى ذكره الحياءً 
أيضاً لموسى عليه السلام أَدبٌ معه». ليعلّمه أن الرَاي ما رآه موسى عليه السّلام 

نوْرٌ الله صدورنا وعقولنا وأعاننا على تعظيم الأكابر وإبراز بعض مناقبهم 

السادس : فهر إن خط هله وعن أمته معظم الكلفة وأبقى لهم أَجْرٌ العدد 
كما سبق حين قال: (هي خمس وهي خمسون. ما يبدل القول لدي) يعني 
ديا في العدد ولحمسين في الأجور. 

السابع : أنّه بشّره أن سائر أعمال البرٌ المفروض والمنذُور تجري على 
حكم الصلاة وتضعيف الأجور من قوله: (ومَن هم ببحسلة فعملها كتبت 
عشراً). 


ما خصّ به نبيّنا من أمر الصلاة ه6١‏ 


الثامن: بَشْرَهُ أنه يضاعفها إلى سبع مئة ويزيد. 

التاسع : أنّه بشّره أن مَنْ هم بحسئة ولم يعملها كُبَيَتَ حسنةٌ واحدة . 

العاشر: أنه بشّره أن مَنْ هم بسيئة وعملها كتبت سيّئة واحدة. 

العادى عنين: اد يفره أذ كو هم ةارم يسلها لم كنب جام 

الثاني عشر : رموه لخم ينين السرغااني قطم البننافة في تلت 
الّيلة, وذلك أنه أسْري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, ثم 
صعدّ به إلى سِدّرة المنتهى» ثم رجع إلى السّماء السادسة» وعاد إلى سدرة 
المُنتتهى في مناجاة الكليم عليه السلام تَسْمّ مراتِ» ثم إلى منزله الذي خرج 
منه أو اليل قبل الفجرء ٠‏ وهذه المسافات كيف ما قُدَرتَ أبعائها فهو أمر لا 
ولع عرقت 1 تسيل 0 لعقليّة أن 0 
إنما يَقَطع بالحركات جزءاً بعد جزء بحركة يعد الخركة واف الطدرة فنا 

وأمّا ما ظهر من فضل أُمّتّهء فمن أجله وبسببه وَحُسْنِ وسَاطته؛ » فلا 
نحتاج أن [نرْخِيَ ] عدان القول فيه فثبت بهذا أنّ شرعة الحركات وبُطأها نما 
ترجع لكثرة اللَّبْثِ في الأحيان لا لنفس الحركات فإنّ الحركة إنما يُقَطمٌ بها 
جزء بعد جزء بشهادة العقل. 

الثالث عشر : وذلك أنه احناط على أمّته وسآل عند المناجاة الرَقْقَ بهم 
والتخفيف عنهم واختار قضاءً حوائجهم ولم يختر لنفسه ولا سأل لهاء وهذه غاية 
الفضل الذي لا يبازى فيه فإنْ الوافد على الملوك إنما يقدّم سؤال 
حاجتهء وهو عليه السّلام قدّم سؤال حاجة رَعِيّته ولم يسأل لنفسه. وينظر 
لذلك ما جاء عنه عليه السّلام أنه قال0١22:‏ «لكل نبي دعوة واختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي يوم القيامة). 


)١١(‏ في صحيح مسلم الفلييكد من حديث أبيٍ هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «لكل نبي دعوةٌ يدعوها. فأريد أن حي دعوتي قا لأمتي يوم م القيامة)». 


1١65‏ ما خصٌ به نبيّئا من أمر الصلاة 


ب 0 

ويروى: «اذخرت دعوتي شفاعتي لامتي يوم القيامة». 

لوه ارو قن لان 2 ا 2م 

فصح فضل امته بسببه. فإنه ذكرهم ونوه بهم واختان لهنم وألح في 
السوال عان: أنه تان نح كيت حواتجهع فا ملة لني كمنيد عليتا؟ 
فصار فضِلَّهِم تَبْعاً لفضله وكرامَتَهُمْ تبعاً لكرامته» فجزاه الله عا خير ما جزى 

0 ع 

نبيا عن امته. 

ومع ما قدّمنا من القوائد وهي الرّابعة عشرة ة ثلاث فوائد عظيمةٍ المَوْقِع, 
في مسائل الاعتقاد عقلً وَشنوقا وقد كثر فيها مكابزة أهل البدع ومثابرتهم : 

الأولى: إثبات جواز الأمر من الله تعالى نمالا ويد وقوعته ع فإنة تعالى 
13 5 
امر بالخمسين ولم يرد وقوعها من المكلفين. 

الثائية : وهي بان اذعائهم استحالة الأمر من الآمر يما له يزيد 

03 : 

وقوعه. وفي هذه القصة إثبات ما احالوه . 


الثالثة : وهئ جواز نسخ الحكم قبل وقوع العمل بهء نهم يأبون 
ذلك فصح أنه أمر بالخمسين ونسخ منها خخمسة وأربعين» فإن قالوا إِنْه وقع 
بعضه وهو اكتساب النبيّ عليه السّلام العِلّمّ بها والإرادة لفعلهاء وكلاهما 
عبادة؛ فالجواب عنه: أن المأمور بها إنما هي الصّلوات المنسوخة التي هي 
حركات وأصوات ونيّات وعزم يتجدّد عند افتتاحهاء وهذه هي الصلاة المعلومة 
في الشرعء ولا تسمّى النية والعلم صلاة على الانفراد. 

فهذا رحمك الله بعض ما تيسر من التفقه في بعض حديث الإسراء. 
فإن مَنَّ الله تعالى وساعدت الحياة فعسى نَتَدَبّرٌ مسائر الحديث بما يفتح الله وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 


ما خصٌ به نبيّنا من أمر الصلاة /اه١‏ 


وها أنا أنبه بعد هذا علئ ما شرطناه في تقديم هذه الطاعة العظمى 
على سائر المعاملات, وتعداد أعمالها على التفصيل» ظاهراً وباطناً. 
فروضاً وسئنا وأجورا. 

فأما التّنبيه على فضلها والترغيب فيهاء لما جَمَعْتَ من إعداد الطاعات 
وتضعيف الأجور عليهاء وتحريض المكلف على آدابها فاعلم ‏ رحمك 
الله - أنّ جميع أعمال الطاعات سو الإيمان المُصَّحْح لها على ضربين : 
ظاهر وباطن . 

فالظاهر على ضربين: أصوات وأكوان. 

والقدرة ار ا 0 
الشرع ل ون ومتدوبات. وكلها عبادات ومعاملات» لكنْ 
الكتووم منهما أرفع 00 ا للقْرّبَات كما جاء عن سيد السّادات 
0 الله عليه وسلم أفضل فضل الصلوات حيث قال50١>:‏ «إن الله تعالى 
يقول: ما تَقَرّبِ إلنّ عبدي بمثل أداء المُفترضات». 


فصل 
لكن ! إذا نظرت إلى هذه الصلاة المكتوبة وجدت أعداد فروضها 
ونيا نف علان عاتن أعداة الأغمال المشروعة. فإذا عددت صلاة 
فود وهدتها زادك على طاغياض السس تروط وسئناً. فأوّل الفُروض ظاهرا 


)١7(‏ في مسلد الإمام أحمد (505/5) من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
قال : «وقال الله 5 وجلّ: . وما تقرّب إلي عبدي بمشل أداء الفرائض. . 08 الحديث, 


١4‏ ما خص به نبيّنا صلى الله عليه وسلم من أمر الصلاة 


من سواها كَلِمَةٌ الإخلاص2©: وفرضها مرة في العمرء وما سوى ذلك 
وأفا فرص الزكناة فهرة ف السخه ‏ لمن وجيت عليه 
وأما فرض الصوم فشهر في كل سنة. 
عم ا ا راس ٍٍ و 5 
وأما فرض الجهاد فإذا دَمَمِك العَذُوَ أو امرك إمام الوؤقت. وهاتان 
الحالتان قد تقع ولا تقع. 
وأما التوبة فَتجبٌ على من أذنب» وهى غير معيّنة العدد. 
فصار على هذا معظم العدد في المفروضات دوك عدد فروض 
الصلوات المكتوبة. 
وإن قابلت عدد الصّلوات بأعداد أيَام الصوم في العمر قوبلت بعده 
فرض صلاة يوم وليلة. وكذلك أعداد الزكاة» على ما تقدم. 
فصارت كلمة الإخلاص والزّكاة والصوم والحج مئة فرض واثني 
2 شاه م ها لظ 0 5 - 5 
أعداد المُفترضات في العمر بثمانية وثلاثين فرضاء وهي رَبْمُ العدد 
المتقدّم جملةً بجملة2©. 
#15١‏ يعني شهادة 9 لا إله إلا الله 31 سلا رسول الله , 
)١4(‏ هذه حاشية لأحد مالكي النسخة إبراهيم بن أحمد بن محمد الملاء وقد ترجمنا له في 
ذيل مقدّمة التحقيق؛ قال رحمه الله: «أقول إيضاح هذا المقام يحتاج إلى بسط كلام؛ 


وذلك أنه قد مر من قبل أن رأس معترك العمر هو سبعون سلة. وأن الباقي من ذلك بعد 
إسقاط سنّ عدم التكليف خمس وخمسون» أن فرض الصّوم فيها كل سنة شهر يبلغ - 


ما خص به نبيئا صلى الله عليه وسلم من أمر الصلاة ١614‏ 
فصل 
وأما التفصيل فأضعافٌ لا يكاد يحصرها العددٌ ظاهراً وباطناً على 
حسب ما تقدّمت القسمة:؛ فأمًا ظاهر اللّفظ المفروض فهو ثلاث: أم 
القران وتكبيرة ة الإحرام والسلام ؛ على ما صح في المذهب من غير حلاف 
تن الت فى يعضنهاء على أنَّ من خالف في بعضها لم يختلف في كونها 
طاعة؛ وغَرَضنًا إنما هو تكثير الطاعات وتضعيف الأجور عليها. 
فأما عدد حروف أم القرآن بِالمُضاعَمَةٍ المُشْدَّدة منها وحروف المدّ 
واللّين فمئةٌ حَرْفٍ وأحد وعشرون حرفاً» اضَرِبْهًا في سبعةً عَشْرَ التي هي 
عَدَدُ ركعات اليوم زاللبلة هار ها القا ضرق :وصيعة وخمسون درق 
َأْضِفْ لها عَددَ حروفي تكبيرة الإحرام والسّلام اللّيْنِ هما أحَد وعشرون» 
ونين شدي وََرْفَيْنِ مَمدُودَينِء صارٌ الكل الْمَبْنِ ومكةُ والين وشجين 
خيرفا؛ َأضِفْ لها الأفمال المفروضة التي هي مئة فعلٍ له 
ضبان اعد الع فَرْضٍ ومئتي فرضٍ وأحيدا وكمتانية: فوقينا حت ليا 


مجموعُه نخمساً وتحمسين فرضاًء فاجتمع من هذين الفرضين المتكررين كل سنة مثئة 
وعشر فروض . . وإذا أضفت | إلى هذا المبلغ من العدد فرض الإخلاص الذي هو في العمر 
مرق وفرض الحجج الواجب في العُمر مرة. بلغ المجموع كما قال المصنف قدس الله روحه مئة 
واثني عشر فرضاًء وأما فَرْض الجهاد فإنه قد يقع في العمر وقد لا يقعء وفرض التوبة فليس له 
عددٌ معيّنء كما صرح بكل مما ذكرناه المصنف فيما قبل» فلهذا لم يضمها في العدد إلى 
المبلغ المذكور.ء فهذه تجملة العبادات المفروضة في الغمر. فإذا قوبلت بهذه الصلوات 
المفروضة في شهر كانت صلاة الشّهر مئة وخمسين فرضاً؛ فتفضل أعداد فروض الصلوات في 
الشهر حيئذ سائر أعداد المفترضات في الشهر ثمانية وثلاثين فرضاًء وهي بع العدد المتقدم 
جملة بجملة؛ فهذا توضيح إشكال هذا المقام: وكشف ما عليه من الغطاء واللثام . 

حرر ذلك؛ وقرّره حين المطالعة إبراهيم بن الملا أحمد بن المسلا محمد الشهير بابن 
الملا المحدّث الأآثري الحلبي العباسي ‏ لطف الله تعالى به وباصوله وقشروعه وعفا عنهم 


وغفر 6 


يرا في أواسط جمادى الأولى سلة م؟١١).‏ 


ب الملا ما خصّ به نبيّنا صلى الله عليه وسلم من أمر الصلاة 
وه سس 1 


فرض النَّوَبهِ إلى القسبلة قياماً وقعوداً سبعين مره صارت ألفين وثلاث مئة 
وعدا لسع لفقا فإذا َع هذا العرة قف لعفي من لمات عبد 
فعلها والعلوم بها إذ لا يصخ عمل منها إلا بِِ وعِلم ؛ نان ما سيم الآ 
فرض وثلاث مئة وخحمسون فرضا؛ ضف لها ضِعْفْهًا في السنين أقوالا 
وأفعالاً ونيات وعلوماً صارت أربعة عَشْرَ ألف طاعة وسَبْعَ مثة طاعقء 
تتضمّنها الصّلوات الخمس في كل يوم وليلة. 

على أ سين كر ددا 0 الاك 0 بالحذف وليتقابل 
|الضعف فيسهل العدد ضاعفها بِعَشْرة أمثالها من الأجور 00 25 
ص رمك أن الحمنة بشرة امفانياه© .بارع هه الف تمسة وسنييا 
وأربععين ألف حسلة. ثم إن هذا العدد الذي نيك الله عليه في 
ااتمتعيف إنما ا شرعيٌ في عدد الاجور بمثابة الواحد في العدد. 
فأخبرك الله تعالى أنه ع امن الأجور في التضعيف عشرة ثم زاد إلى 
سبع مئةء ثم زإد إلى 0 الصابرون أجورهم بغير حساب؛ يعني 
عندهم لكونهم لا يُطيقون حَصَرَهء إن كل ما حَلَقَ الله تعالى يجب أن 
يكرن عنده معدذاً تشائلا به على اللفميل كنا قال تعالن03 :1« واخمدئن 
كُلَّ شَيْءِ عَدَّداً) . 

فعدل 

ولما استغرق العدد في أمر الصلاة سائرٌ الطاعات لم نتعرض لعدد 

طاعات الظهارة لحصول المقصود في الكثرة» على أنْ هذا العدد ‏ على 


كثرته ‏ إِنّما هو فيما هو في وسع البشر وأما ما هوفي معلوم الله تعالى من 


(15) انظر الحاشية ذات الرّقم:١‏ . 
(17) سورة الجنّ: 58/107 


لا ا ا 0 


عدد الحركات والأصوات والعلوم والثيّات وانتقال. 0 جسم جيم الهاي 
في الأحياز والجهات بجملة هذه الأعراض التي لا يصح يقاؤهاء فهوعلد 
ينفرد الباري تعالى به دون الخلق» وكل واحد منها عمل 2 معلوم الله 
تعالى دزت خلقة في الشكلت وأضافة إليه عَمَدُ وكنبا فقال تعالي23: 


سم 6 


#فْمن يعمل مِتْقَالَ ذَرَةٍ 0 ره ومن ل مسْقَالَ ذَرَةٍ شر 4 وقال 
تعالى142) ول يظلمون قتياً4. ا تهون تقيرأ0904 أي لا 0 
ولا ون وقال تعالى( 0 :0 وما امم من نْ عَمَلِهِم من ل شيع . 
وقال9'"©: 0 يُغْادِر 0 5 كبر ا أخصَاما» . وقال تعالى9'©: 
«ركل شَيْءٍِ فَعَلُوهُ في الزثر. وَكُلُّ ضَخِيِرٍ وَكَبِير مُسْتطرٌ» ومجموعٌ هذه الآي 
ندل على أن كل عَرْضٍ عمل برأسه يقع الجزاء عليه تفصيلاً» » فلا يْظَنّ أن 
السجدة مشلا عمل واحد له عَشْرٌ من الأجورء بل كل عرض فرد في كل 
جزرءٍ فردٍ من من الإتسان عَمَل برأسه» له عشر حسنات تفضّل بها علينا أكرم 
الأكرمين» ثم إذا.كان هذا التضعيف يصح للفدٌء فما طّنك به في حقّ 
المُصلَّي في الجماعة» وأمَا من صلى في الحَرّم فقد غمض الجليّ وأتى 

الوادي ضير القَِي2"70! فهذا هذا ولا يهلك على الله إلا هالك . 


فصل 
فإن كان هذا التضعيف العظيم من أعداد الأأجور يصح للمصلي في 
اليوم واللّيلة, لاك مضاةة تنه ينك من صلاة سنة؟ وما أدوالك :مم 


010 سورة الزَلْزّلة: 1/99- م 

"١/109 سورة النساء: 44/5» وسورة الإسراء:‎ )1١8( 

((19) سورة النساء: 11/1 

70) سورة الطور: 51١/07‏ 

5 سورة الكهف:‎ )0١( 

(0؟7) سورة القمر: 57/84 

رم طم على القريّ: غَطاهء 5 والقريّ: مجرى الماء إلى الرّؤضة. 


5-3 ما محص به نبيّنا صلى الله عليه وسلم من أمر الصلاة 


صلاة العمر؟! فنسأل الذي فلق الحبّة» وَبَرَأً النسمة ومَنَّ على عباده 
المخر قي في الدذترت بفرضها لتكفير سيكاتهم . وعلى المُوفقين لرفع 
درجاتهم» أن يتم نعمته علينا بصحّحة أدائها والاصطيار عليها بِمَنْه وَطُوْلِهِ. 


فصل 
جات حرحياك لنت إل ده النوانة وما عرت ني أمنياكة اكد 
وتحصيل الدّرجات, والفوز بالمَنُوبات». حتى يتفظن لمؤكدات الكتاب 
والسّنْة في الحَض عليها والاعتبار بها في غير ما آية وتحبر. 
أما الآيات فكقوله تعالى0*؟"©: «إنَّ الصّلاة كانت عَلَى المُؤْنين 
كتاباً موقوتاً» . 


وقول تعناق 669+ «شنافظوا :غلى"الصلرات والصلؤة الوشيطن: وكوموا لله 


وقوله تعالى2"57: رمز أُمْلَكَ بالصَّلاةٍ واصطبرٌ عَلَيها . 

وقوله تعالى: 8«إإِنَّ الصّلاة تَنهَئ عَنٍ الفَحْشَاءٍ والمذكرِ)». 

وقوله تعالى"©: ظوَأَقِم الضَّلاةٍ طَرَني النَمَارٍ وَرُلَفَاً مِنَ اللَّيّل إِنَّ 
الحَسّناتٍ يُذّهِبْنَ السَّيّئات». فذكر ذهاب السّيئات بإزاء ذكر الصلاة لأنه 
من أجلها وسببها. 

وانظر كيف أكّد تعالى في أدائها حين حَمّف من غيرها فقال0*©: 


(5؟) سورة النساء: ٠١/4‏ 
(5؟) سورة البقرة: 578/7 
(5؟) سورة طه: ١97/7١‏ 
(71) سورة العنكبوت: 55/79 
(78) سورة هود: ١١5/١١‏ 
(19) سورة المرّمل: ٠١/90“‏ 


ما خصٌ به نبيّنا صلى الله عليه وسلم من أمر الصلاة ديل 


دي د تس تس ٠م‏ لعيمم مه ه موى ا سه 
#فاقرووا ما تيِسْرَ مئه وَاقِيموا الصّلاة# وقال تعالى7©: «طفإذ لم تفعلوا 
ونَابَ الله عَلَيكُمْ فَأقِيمُوا الصَّلاة4. 
ولو تتبعست القرآن كله لوجدت هذه التشبيهات في أ لا تخحصى 
عدة» ويكفيك أن جعلها الله يَلْوَ الايمان: قال تعالى<©: 8إنّبى أَنا الله 
ع اق ع ع واوا 2 و" .0 320 
لا إِله إلا انا فَاعْبدْنِي وَاقِم الصّلاة لذكري». 
فلم يعطف على توحيده إلا بالصلاة» وقال9©: 8« الَّذِينَ يُوْمِنُونٌ. 
ل ل ار بي 5 ا ال ن ا ع 0 5272 ط م 
بالغيب ويقيمون الصلاة» 2 وقال59©: ومن امن بالله واليوم. الآخر واقام 
الصّلاة» . 
فحيث ما ذكر الإيمان أردفه بها حتى قالوا: وإنما سميت صلاة 
لكونها بِلْو الإيمان مأخوذة من المُصَّلَى وهو الفرس الذي يلي السابق من 
3 5 5 7 
الحلبة. لكون انفه عند صلوي السابق وهما عرقان في الفخذٍ. 


1 03 2 ل و 
وأما الأخبار فكقوله صلى الله عليه وسلم9©: «اول ما ينظر فيه ين 


عمل العند الصلاةة فإن قبلت منه نظر فيما بقيّ من عَمَلِء ون لم تقبل 
منهء لم ينظر في شيءٍ من عمله). وقوله(279©: «إِنْما مثلُ الصَّلاةٍ ة كمثلٍ 


(:5) سورة المجادلة: ١/08‏ 

١5/7١ سورة طله:‎ )"1١ 

(؟؟) سورة البقرة: ”/ 

(م") سورة التوبة: ١8/4‏ 

(4) في المُوَطَأ (17/1): «عن مالك عن يحبى بن سعيد, أنه قال: بلغني أنْ أول ما يُنْظَرُ فيه 
من عَمَلٍ العبد الصَّلاة ٠‏ فإن قُبلّت منهء نُظِر فيما بْقِيّ من عَمَلِهء وإن لم تُقَبَلْ منهى لم يُنظر في 
شيء من عمله). 

(ه) في الموطأ (174/1() : عن مالكء أنّه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه؛ أنه 
قال: كان رجلان را فهُلَّكَ َحَدُهما قَبْلَ صاحبه بأرتعسيق ليله ذُكِرَتَ فضيلة الأوّل 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلّمء » فقال: «ألم يكن الآخر مُسلماً؟» قالوا: بلئ يا- 


15 ما خصّ به نبيّئنا صلى الله عليه وسلم من أمر الصلاة 


هر غمرٍ عَذَبِ يباب أحدكُم . . .» إلى قوله: «فإِنَكُمْ لا تدرُون ما بلغت به 
صلائهع . :وقوله صَلَى الله عليه وسلم : «تحمسٌ صَلواتٍ كتبهنَ الله تعالى علئ 
العباد...» إلى قوله: كان لَه عند الله عهيك أن يدتخله الجنة. ومن لم يَأتِ 
بهنَّ فليس له عند الله عَهِدَّ الحديث. وقوله عليه السّلام. في سؤال الله 
الملائقة. على جهة الْمُبَامَة بالمصل 5+ _وكيت: تركتم عِبادي» 
الحديث. وقول عمر رضي الله عنه لعماله0*©) : ١ن‏ أهمّ أموركم عندي 


5-5 
3 
زم 


الصَّلامٌّء قَمن حَفظها وحافظ عليها حفظه الله. ومن ضَيّعها فهو لما سواها 
3 5 
اضيع ؛ . 

فجعلها أهم الطاعات» وآكَدَ القربات. 


ألا'قرى:خيث فرضت بالملاً الأعلى بحضرة الملائكة المكرمين 
سينك الرمل الكرامء والسّادات الأعلام» كما تقدّم ذكره. 


وكيف يسنا من نسخها ونسخ بعضهاء. فقال250: لعي حمس » 
وَهِيَ خمسون. لا يُدَلُ القولُ لَديّ». فعرفت الينا عن اهدق ؛ يتم 
وما عسئ أن أطيلَ في أمر هو أظهر من أن يُحْتَاجّ فيه | إلى تطويلء ولتكتفب 


رسول اللهء وكانّ لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وملّم: و يُدُريكم ما 
بَلَقْتْ به صَلائه؟ إنّما مَكَلُ الصّلاة كَمَئْل نهر غَمْرٍ عب بباب أحدكمء يقتحم فيه كل 
يوم خمس مرّات» فما تَرُوْنٌ ذلك يبْقي من ذَرَنه؟ ل سرد ما لمت ب لزاه 

(”) في الموطأ (177/1) من حديث عبادة بن ن الصامت رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله 
على الله عليه وسلم يقول: «حَمْسُ صَلَرَاتِ كتبهنّ الله عزّ وجل على العباد؛ فمن جاء 

بهن لم يُضْيْمْ مهن شيئأء استخفافاً بحقهنَ؛ كان لهُ عند الله عهدٌ أن يُدْيِلهُ الجنة؛ 

ومن نْ لم يأت بهنّ. فليس له عند الله عَهِدٌ؛ إن شاء عدمة وإن شاء أدخله الجنة), 

زفضة انظر الحديث بتمامه في الحاشية (46). 

ال مر ل ام أنّ عمر بن الطاب كُنْبَ 
لووعتالة إِنَّ أ هم كرك عند الصَّلاة . كُمَنْ حَفِظَهًا وحافظ عليه ) حَفْظ ديئة؛ ومَنْ 
ضيّعها فهو لما سواها أضيع . . .» الحديث. 

(59) انظر الحاشية .)١(‏ 


ما خصٌ به نبينا صلى الله عليه وسلم من أمر الصلاة 156 
ااا ل يستكت 


كرالك ناي ااه انه ويك 8م أَرَحنا بهَا يا بلال». يعني بالصلاة» 
وبقوله صلى الله عليه وسلم2*9: حلت قر عبني 5 الصلاة) . 
فصل 
فتأمّل أَيّها العاقل الموفّق لهذه العِلْقّة الثمينة» والأمانة المَصُونة» 
والمحظرة الصّمينة لك بلمّلامة والعناية المكينةء وِشُدٌّ عليها كف 
الصَّنين(5*»: واحفظها حفظ المَوْتَمَنٍ الأمين: ذخخيرة ليوم الافتقارء 
وجنة9» بينك وبين النار. 
فصل 
لكن إياك أيّها المصلّى مع ما تقدّم لك لك أن يبسطك الرجاء بكثرة 
الأجور فتهوي بك في دَرَكات(9؟؛) الغرور. وعالج هواك بأن تعلم أن 
حصول الفضل لا يصح إلا بأربعة شروط وهي: 
العلمٌ بتفاصيل أحكامها؛ 
والإخلاص في كل ظاهر منها وباطن لله تعالى؛ 
وح اب عدن ا لأنهُ مالك منها إلا 
عَقلت» كما جاءً في الخير(*؛)؛ 


)٠ )‏ في مسند الإمام أحمد (71/1/0) من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: وسمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: قُمْ يا بلال فارحنا بالصّلاقم. 

(41) في مسند الإمام أحمد (174/7) من حديث أنس رضي الله عنه لني صلى اله علي 
وسلم قال: حب إليّ من الدّنيا: النساء والطيب» وجعل قر عيني في الصلاة» 

45) الضَِين : البخيل . 

(15) الجنّة: كل ما يقي الإنِسان؛ ويسئره. 

(45) الدّرَكات: جمع التّركة» وهي المنزل من منازل جهنم. بعكس الدّرَجة التي هي 
المنزلة من منازل الجنة. 

(45) في مسند الإمام أحمد 4/7 )٠١‏ عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلمٍ دخل 
المسجد فرأى حبلاً ممدوداً بين ساريتين. . . فقال: «لتصلّ ما عَقَلَتُ فَإِذًا عُلِبت فلتنم». 


0 ما خصٌ به نبيّئا صلى الله عليه وسلم من أمر الصلاة 


ورؤية التقصير فيها بعد الفراغ منها. 

كان الحسين بن علي ؛ رضي الله عنهما؛ إذا توضا للصّلاة تغير لونه 
وامط وها و لي )يدن عن الل شكال: امدوون نين يقي من افا 
7 م 0 
أتدرون من اخاطث؟! 

00 م لنا بذلك. ومن أين؟ وحسبنا ما نعلم من تفريطنا 
وغَفلتنا. وإذا صحثت هذف وقلّ ما تصمّء فالأمر بَعْذٌ موقو على اماق 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىٌ العظيم . 

اكن ينل ان مورعيت تارك اترغز يلنا 
حم 240 , 

وأمنا" أنت. أيهنا الثنارك” البظال المتهيعك: فن ' عَلوَاءِ التفظيل؛ 

ًَ 00 5 3 3 
المرتيك(18) في طماعية الأمل المخيل )2 الذي تسمع الاذان في كل 
يوم وليلة سين براث» وأنت وادعٌ القَلب مُطميْنُ الجوارح لا تصحو من 
سكرتك» وله سقط من ماجعن غفلتك كأانك لم ري عليك» وكأن 
المطلوب بها غيرّك. ولتعلم أن كل ما سبق من أفراد العدد فى لوال 
الصالحة المفروضة عليك مثْلُ عَددها من الآثام في الثرك؛ لكون جزاء 
|| بِثة ا | | 
٠.‏ ع - 7 م6 دقر 

وأنت مع ذلك في دنياك: ابطش من عقاب(”")! 0 من 
(3؛) الفرائئص: جمع الفريصة؛: وهي اللّحمة بين الجَنْب والكتف. 
(4) سورة يونس: 08/٠١‏ 
,2:8 رَبك فلاناً: : ألقاه في وحل فارتك فية واضطرب . 
(59) المُخيل: المخادع ؛ وأصله في السّحاب الذي تحسّبه ماطراً فَيُحِْف, 


(50) من أمثال العرب: «أبصر من .عقاب» و«أبطش من دُوسّره. ودُوْسَر إحدى كتائب 
النعمان بن المنذر. (انظر جمهرة الأمثال 8589/١‏ و١/"57؟).‏ 


حض على الوفاء بحقٌّ الصّلاة 11 


ام 


غرّاب(1*! وِنْبُ عسمء وضَبْمُ قرم © جَمّاعٌ مَناعُ عفْرِية بفْرِيَة5“», 
تنتهرٌ'الفُرْصة, وتغتنم من قمامة أخيك القَبْصّة0؟*. وتَحْدّع مَنْ سِواك ولو 
في تُْقَةاه» سواك لتحصل بها شّهواتك؛ ونُجاهر من يَطَل عليك في 
ت: 
كما قيل9): 
نا" أَنَيْلَ التق إل الباطل وافون. الذنا: على العافل 
رْضِي القَنَئ في عَاجل شَهْوَه لَوْ خَسِرٌ البمْة في الآجل, 
فرق الت ايز حنعا اازتلل ينا غلك وثالا بارنك عوإلا 
فانظر كيف تجَهدُ َيَامَكَه وتصرف غوائلك؛ وتنصب شَرَكُكٌ وحبائلكَ 


لِتَصَيِدٍ نَوْر20) خسيس» يخبث مكائد لا يتفطن لها إبليس . 


يا بائس يا فقيرء يا دودة الحرير تبني على نفقسك سرادق058) 
0 وب ى(094)] 


- 


كما قيل20: 


.)"95/1١( جمهرة الأمثال‎ )0١( 

,65 القَرّم : شدّة الشهوة .إلى اللّحم., 

(07) يقولون: عِفْرِيةٌ بفْرِيِة وعفريت فْريت, وعُفَاريةٌ تَُاريةُ وغير ذلك. وكل ذلك على 
الإتباع. 1 

(05) القبصة : ما تتناولة بأطراف أصابعك, 

)200 النفعة : أراد الثقائق وهي الشظية مر من السّواك تبقئ في الفم فقث 

(0) البيتان من أل قصيدة لأبي إسحاق الإلبيري: (ديوانه: 09) 

إفنه الزرُ: القليل» 

0م08 السّرَادق: ما جد فَوْقٌ صحن البيت» والبيت مِنْ نّ القطن ؛ وأراد به ما تنسجه الدّودة على 
نفسها من خديوط الحرير شبّه به ما يجنيه الإنسان ويجمّعه من مال ولا يق فهو للورثة؛ 
كما أنَّ الدُودة تجمع الحرير فيآاتي مَنْ يأخحذه. 

(09) البخس: النْقَضُء سه والقُلع. 

0 لم أعشر عليه في مصادري. 


ل حض على الصلاة والصّلاح 


1 1 20 
> هادان اي هد و4 ثم وك "اه 03 75 عي ساه 
تسج مسسع ما تتركه حسرة لوارث أو أمل املك 
5 0 و ع 2 ع 8 920 .6 رمه ه 
اقربهم يتنك وادناهم إلييك من فى حمرة انرّلك 


520 7 7 2 03 0000 0 
وحل ما اخفيت من عقلذلة كيت بيخيلا أن يراها ملك! 


قال مكردق الحارث رحمة الله عليه0©: «لابن أدم في ماله ثلاث 
ع 1 “ني رمع عام وي ره بم 
حسرات؛ يجمعه كله ويتركه كله. ويسال عنه كله!»). 


وكما قال علي بن أي طالب كرم الله وجهه في خحطبة خطبها9©: 
(رفعتم الطين » ووضعتم الدين» وضيعتم المساكين » وتشبهتم بالدذهاقين » 
فالحقتم بالملاعين!). 

أيُها المُغَالِطٌ لنفسه؛ المتغافل عن هيل التراب عليه في رِمْسِه راجع 
بصيرتك » 7 ا وقَدّر أنك المطلوب وحدك. 

1 1 © 2-0 و ين ا 2 8ف 

قال الله تعالى2'642: «ووكلهم انيه يوم القيامة فردا# يا رواغ 209 يا 

حَدَّاعُ «لاآ وَزْرَ. إلى رَبك يَوْمَئذٍ المسْتقره©. فافرغ إلى عقلك من 


در 7 98 2 5 1 : سرعم 
غمرّات١2)‏ حسكء وصير يومك خيرا من أامسيك. حذار حذار فجاك 


المَوْتُء قَبَادِرُ إلى التَوْبَةِ قَبَلَ القَؤت. جَعلنا الله وإيّاكم مِمّْن قال وفعل» 


519) بشر بن الحارث المشهور بالحافي» من الأئمّة الزّمّاد المتصوفة المحدّثين» أخحذ 
الحديث عن مالك وشريك وغيرهماء توفي سنة (7717). انظر ترجمته في: سير أعلام 
النبلاء -1٠١(‏ 554) وانظر مصادر ترجمته ثمة. 

(51) لم ترد في نهج البلاغة. 

() نحيزة الإنسان: طبيعته. 

(14) سورة مَرَيم: 15/19 

(14) الرُوَاغْ : التغلبٌ. 

550 سورة القيامة: ه/ا/١1- ١١‏ 

0 الغَمَرّات: جَمْمُ الغْمرّق. وهي الشُدَّة والازدحام. 


خاتمة 4 


ا 2 7 َك 5 39 عم |( 2 2 
وامر فامتثل » بفضله بمنه. ولا جَعلنا ممن يرَى القذى في عين اخيه ولا يرى 
الجذّعَّ في عينه(*©. 

وبالله التوفيق وبه أستعين » وهو حسبنا ونعم الوكيل» ولاحول 
ولا ع إلا بالله العلي العظيم , ان على سيدنا محمد وآله وصححصيه 
6 ل 
سم اد 6د عند د 6د د مد مد 

ال ا د 0 0 
00 ا و 

وذلك في الخامس عشر من صفرء» سنة ست وأربعين وستمائة, 
بالتافيرة المهروسة المعر ينه . 

والأصل الذي الْعْسِخّ منه كان مقابلاً بأصل المؤلّف رحمة الله 
عليه. 

والحمد لله وحذه. وصلواته علئ نبيه محمد وآله وصححصية وعترته 


0 2 
الطيبين الطاهرين. 
“د عد عد عد +إد علد د 6د 6د 
قال عيبل الله الراجي رحمته ومغفرته : ميحمدل رضوان بن ايد بن 


عبد الرزاق بن أحمد الذّاية المكيٌ ادئفة الدمشقي الصالحي أصلاء الدُومي 
زلادة وإقامة, 

نجز ‏ بحمد الله وتوفيقه ‏ النظر في كتاب تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم 
حثالة الأغبياء لأبي الحسن علي بن أحمد الأموي السبتي غْرّة يوم الثلائا. 


00 س حديث في كشف الخفاء (2)017/7 ونصّه: (بسصِرٌ لعذكلم القَذَّى في عين أخيف 


42 خائمة 


تاسع محرم الحرام عام إحدى عشرة وأربع مئة وألف )١51١1(‏ من هجرة سيدنا 
ونبيئا محمد صلى الله عليه وسلم وزاده تشريفا وتكريما» الموافق الحادي 
والثلاثين من شهر تموز من عام تسعين وتسع مئة وألف 494 من مولد عيسى 
كتب الله لى هذا الجهد فى الأعمال المقبولة» وأجزل لي مثوبته 
روفو اه ووه رةه إنه ذو الطول والفضل؛ 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. 


والحمد لله رب العالمين 


نهارس الكناب 


.١‏ فهرس الآيات. 

5. فهرس الحصديث. 

؟. فهرس الشعر. 

:. فهرس الأعلام. 

ه. فهرس موضوعات الكتاب. 


1 


رقم الآية الصفحة 
سورة البقرة (؟) 
0 «الذين يؤمئون بالغيب ويقيمون الصلاة» ا 
2< ظوإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم * 1 1 1 10011 
<١‏ ظطفأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما. . . » ة ز ز ز ز ز ز ز 5 11 0 0 0 1000100 
00 اضرب بعصاك الحجر» 0 وم 1 
06 كونوا قردةً خحاسئين» 120000 5 00 
1< طمنْ كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. . . 4 امس ل ا ا 1 
076 طوإذ ابتلئ إبراهيمٌ ربّه بكلمات» 0 زؤزةزةزةز [ ز ز ‏ 2100000 
١6‏ «بيتي * لام ا ار ب كو 51 
0٠6‏ #«إسحق ويعقوب والأسباط» 000 
إنا لله وإنا إليه راجعون»# الم منج وساي وباو مل 1 
2 0 #«#إحافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطئ . . . # وا وو 11 
م0 طمنهم مَنْ كلم الله» 9غ ا 
1” «أو كالذي مر على قرية# ا ا ا 1 
1 «أنْىْ يُحبِي هذه الله بعد موتها» جو حصي نطق سفن اام م ل مط ارك ني 11 


ل «إذ قال إبراهيم ربٌ أرني كيف تحبي الموتى . . . # ل كى كثءلاق ١١١‏ 
9ليس عليك هداهم» 52006 0 


رقم الآية الصفحة 


سشورة آل عمران (") 


١‏ #بيدك الخير إِنك على كلّ شيء قدير» التو سار اراب اطبا اس 
38 «ليس لك من الأمر شيء» و مداه اويا لالحا ارك م من كو 141 9 
8 «إقل إن كنتم تحبّون الله فاتبعوني يحبيكم الله » 0 - 
2١‏ كلما دخل عليها زكريا المحراب. . . * ا م ارا 
م2 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنييين أرباباً. . * ا 
سورة النساء(4) 

+ 2 «إوحلائل أبنائكم الّذين من أصلابكم » مجو احا و 5 

<٠‏ ظولا يُظلمون فتيلا» تم ماخلا لمتاس 10 الوم و سا لاسر اا 
6 #إفلا ورك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بيلهم . . » مد و ا ل نا 
2 #إمن يطع الرسول فقد أطاع الله اوس ف ام ا اله 

01٠١‏ إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» ااي ل ذا 
0 ولا يظلمون نقيراً» 1 ا 
1١6‏ ظطوالذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد. . . » ا 
2201 #وعيسئ وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبوراً» ل اا 


سورة المائدة (ه) 


1 #وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. . . # انو د ولسار  خس د ف ا‎ ١٠ 
1 1 0010 م7 هذا ربي هذا أكبر. . . »* ا‎ 
1ح #وحاجة قومه, قال أتحابوني في الله وقد هدان» ا‎ 
11 “الم «اوتلك حجتنا اتيناها إبراهيم . . . # قار ب اماو افش شو مس‎ 


01-7 ظفدلاهما بغخرور» 111 [ 1 212010010001 
33> #فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما» :ا لوي وو ا اا طم ا 


000 طقل مَنْ حرّم زيئنة الله التي أخرج لعباده والطيّبات من الرَّرْق)‎ ١+ 


مل 
لل 
36" 


18 
١1 


للك 


5 
ذلا 
:8 
5 
3 
وذ 
إوذذا 
: 
كك 
1 
6 
7 
رف 
ل 


١7 
59 
«ونزعنا ما في صدورهم من غلّ إخوانا علئ سُرٌرِ متقابلين» ب‎ 
00 «وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ريّنا»‎ 
بوعذابي # لاع ا لاي اناوج الب وتوا حو وا بون اتوك رشح الروك و بورو بيه الو وا ل او ا ا‎ 
عع اع‎ 
«وقطعناهم اثني عشرة أسباطأ اممأ. . . 4 00 اج اس ا ا‎ 
1١ #وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون. . . # م‎ 
«إوإمًا ينزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله» ل‎ 
)9( سورة التوبة‎ 
1 #من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصّلاة# كام م ل ا‎ 
00 «فلمًا تبيّن أنه عدر لل تبرًا منهت» ااا‎ 
)٠١( سورة يونس‎ 
11 #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. . . * ووه وو‎ 
)١١( سورة هود‎ 
«أنه لن يؤمن من قومك إلآ من قد آمن» جه ناوه ود عا دده 0 ارو فل نان لكر‎ 
«ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مُغرّقون» مد اسع وس و مواقا‎ 
«إلآ من سبق عليه القول» ا د ماله ال م ا‎ 
يا بنيّ اركب معنا. . . # بسني نوه سوسس سم سق ما‎ . . . 
1 #إساوي إلى جبل يعصمني من الماء» ات وود قمة ن لاتوسو الا بوكو ا‎ 
وول عاصم اليوم من أمر الله» ع لاوا و لوو و وار ول ا و ل ات‎ 
لوحال بيئهما الموج » لعجي عوج دورطم امح ام قا لح وخ عو مو ناا ا يي‎ 
«إربٌ إِنْ ابني من أهلي وإِنْ وعدك الحقّ» ممق سن العم ا كبس جر‎ 
20000000000 “8 » . . «يا نوح إنه ليس من أهلك.‎ 
«إفلا تسألن ما ليس لك به علم» أ امريد قله ا لدو ا ل ك1‎ 
41 «#إني أعظك أن تكون من الجاهلين»# تخسر او و و‎ 
00 1 
1 يا ويلتا لد وأنا عجوز» ماه وس او القع و لمجو واف الولو الو قل‎ 
#أتعجبين من أمر الله # ا ا 111711000ذ11اا الا‎ 


«وأقم الصلاة طرفي النْهَارٍ وزلفاً من الليّل إن الحسنات يذهبن السيئات» . , . 157: 


رقم الآية الصفحة 
سورة يوسف (؟١)‏ 
«إبما أوحينا إليك هذا القران. . . » اذ[ 1 1[ 00000 
0 «إلا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً» ولع عو ب اا 
1 «ويتمٌ نعمته عليك وعلئ آل يعقوب كما أتمّها على أبويك 
من قبل إبراهيم وإسحق » 1[ [1[1[ذ[1[ز[ [ [ز[ز[ز[ز1[ [ [ [ 00011 
1 إن أبانا لفي ضلال مبين 1 0 00 
6< طبل سوّلت لكم أنفسكم أمراً. . . » م تساف مه ساسا ا 
00 اوشروة» اساسا و ع ا ل ا 
0" «ولمًا بلغ أشدّه آتيناه حكما وعلما» لتم ا ا ا 51 
رف «إؤراودته التي هو في بيتها عن نفسه»# قن جاع كني وا قو مسي وس 
06 «هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي 
إنه لا يفلح الظالمون» م لماه ولط د امكو ماعو اتا فالس اا 
202٠‏ #ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة الّلاتي قطعن أيديهنَ» ا 
<١ 08‏ وما أبرّىء,نفسي إن التفس لأمّارة بالسّوء إلا ما رحم رَبي » 1 
#9إنكم لسارقون»* الي ل ل 3 
١١‏ إن يُسرق فقد سرق أ له من قبل »# ار ور الو ا 
1/0 طأنتم شر مكاناً» وا قن سودوي :اباو ميم وا 
هك #تالل إنك لفي ضلالك القديم» ذز[ز[ز[ |[ 0 
00٠٠١١‏ #وماكنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون» 0007 ا 
سورة الرّعد (18) 
2 الولو أن قراناً سيت به الجبال. :.» “000 000000111 
سورة إبراهيم )١4(‏ 
ناا «واجنبني #* مر جر و ا بارال كرا ور امي بكرا اليد 0 الخ 1١1‏ 
8 #واجتبني وبنيّ أن نعبد الأصنام»# ا ا 2 


سورة الحجر إلك 061 
00-6 طاولا تمدَّنَّ عينيك إلئ ما متّعنا به أزواجاً منهم. . » 0000 


فهرس الآيات يفن 

رقم الآية ش الصفحة 

59> «إروحي # قن انظ 21 سكيد مدو الكو كسامو امو كه 

م2 قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون» 0 لك 

5 « ادْخلُوها بسلام أمنين » م ان و م و ا او ل ا 1 

07 «ولقد نعلم أنّك يضيق صدرك بما يقولون» . .. .. مق سن لاوقا 
سورة التحل )١5(‏ 

015 إن إبراهيم كان آْمَةٌ قانتاً لله » ا للا 0 
20-4 #ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين» 0000000 
سورة الإسراء (17) 

066 #كونوا حجارةٌ أو حديداً» تو و لخ اف اا ا و الع ع م ناه انا 
20-5 أأسجد لمن خلقت طيئاً» الس سكا امع لج قز 
1 أرأيتك هذا الذي كرّمت عليّ» ا 1 
16 «واستفزز من استطعت منهم . . . # 00 
ك8 «ولئن شئنا لنذهبنٌ بالذي أوحينا إليك »# ا حت ا 110 
سورة الكهف )١8(‏ 

0” - ولا تقولنٌ لشيء إِني فاعلٌ ذلك غداً. . . »# 100000000 
38> «إولا تعد عيناك عنهم تريد زيلة الحياة الدنيا» 7 ا 
20-8 لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» لان اتسين اس ا 
<١ +8‏ وما أنسانيه إلا الشيطان# ا با 
0< طفلا تسألني عن شيءٍ حتى أحدث لك منه ذكراً» ا 
17 لا تؤاخذني بما نسيت» امع وي مطل اج الكت ا كام ا 
و طفاردت أن أعيبَها» يم ا 
سورة مريم )١9(‏ 
0< واآتيناه الحكم صياً» _ وو رم و الو و لجر 
م00 -9يا ليتني مثّ قبل هذا وكنت نسياً منسياًه و ل امسا مم 
35 «فكلي واشربي # ممتي انوا و الم 1 لان الج نرم وق لله ا 11 
<١‏ طوقري عينا# 1 1[ 1[ 1[ ا اا 


١4‏ فهرس الآيات 
رقم الآية الصفحة 
7آ>ل0 ظفقولي إني نذرتٌ للرحمن صوماً. . . » امد اسن متشو اا 
7 #إني عبد الله به ار ري متسو سن اج امل نل ابا ا ليع مااقم ابعا عي ب وا 20 
ره #وممن هدينا واجتبينا» كو سماو و توا بجي اي بواماك ون وق لولم قيد ابلطق وا ي/511 
4 «وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً» لإكن لقا اساسا امناادية ا ان بج بام ا 1 

سورة طه (١؟)‏ 
١‏ «إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصّلاة لذكري» م 
1١‏ «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ولم نجد له عزماً» ام ال ال 7 
١؟‏ و خذما ولا تخف» اله ومو أ لياع وم اردع ووو و م ماري اولان و ا 
؟3ي؟> «واسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء# ا و 1 
كنا «إذ أوحينا إلى أمّك ما يوحئ . . . # تلك ركه لمع ل م كما م 11 
اق #يأخذه عدو لي وعدو له» ا ا الم ا الل لج م ا ا 
4٠‏ #وقتلت نفساً فنجيناك من الخ لخي لاو ا ا ا 
١‏ #واصطنعتك لنفسي »# قاف الت و ب وأ بعس نو جا مسف عو م مو جو 5 1107 
١‏ ظولأصلبئكم في جذوع النخل» 00 ا 000 
لحر ثم اجتباه ربه فتاب عليه # 1 1 1[ 0 
0٠1١٠‏ #وأمر أهلك بالصّلاة واصطبر عليها»# ر:5-ب7د-31351 0 00 

سورة الأنبياء )7١(‏ 
/اه «وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن توُوا مدبرين * 110111110 
١4‏ هواتيناه أهله ومثلهم معهم» :ب ب 011 ا 
17 هوذا النون إذذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه ا 0 

سورة الحجٌ (؟7١)‏ 

١1١‏ ظالذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصّلاة. . . * لا 
00-١‏ طملة أبيكم إبراهيم» م 4 ا ام ا ا 
سورة المؤمئون (77) 

11- #48«وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين . . . # 0 0 100000 


طًً 
0٠١‏ ظفإذا تفخ في الصّور فلا أنساب بينهم . . . 4 ذا 


فهرس الآيات هذا 


رقم الآية الصفحة 
8 ظاخسووا فيها ولا تكلّمون» 11158 00101111111 
سورة الفرقان (6؟) 

أ «يوم يعض الظالم على يديه » ا ا ل ا لك 
7 «نأولئك يبدّل الله سيئاتهم حسنات» كيم ا ا ل ا 
سورة الشعراء )55 

9 ظوفعلت فعلتك التى فعلت. . . # ار لس ا 
04 #وإذا مرضت فهو يشفين»# محم وام ود كد كوا تاطخا وق وا 110 
01 #وسيعلم الذين ظلموا أيٌّ منقلب ينقلبون» ا طرق وات اق ع ا 
سورة القتصص )١8(‏ 

7 «فإذا خحفت عليه فألقيه نَِ اليم # ا ااا ااا 0 
00-6 ظفاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه» م وا ووح معد اا ا 
10 #فقضئ “عليه # ان ع لفن اش جا هو خم ات محش لمح اا 
1 هذا من عمل الشيطان» لع مسمس نح والرنو تكو سو ااا ا 11 
4" #ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. . . » ا و و ما 
:1 «وما كنت بجائب الغربيّ إذ قضينا إلى موسئ الأمر. . . # اوه ود وه افا 
05 #إنك لا تهدي من أحببت» ا ره ناته ا السو ال الوق ل حا 0 
سورة' العنكبوت )١9(‏ 
ه14 إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر» 000 

٠ )8١١( سورة لقمان‎ 

07 ولو أنَ مافي الأرض من شجرة أقلام...» 8ب 10000 
سورة الأحزاب (88) 

: وما جعل أدعياءكم أبناةكم. . . # ا ل الم و اي 

0 #ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله # لانن 


يذ «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: 
أمسك عليك زوجك. . . # مليء قف “اف زف دف لاه خف عى لو 


رقم الآية الصفحة 

خا #الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه . . . # + 0 0 اك 

مه #إن الذين يؤذون الله ورسوله لعئهم الله. . . # اا ا اي ا 1ه 
سورة سبأ (84) 

١‏ «أن اعمل سابغات وقدَّر في السَرٌدِ ا 
1١‏ #يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل # م ا ال 
سورة الصّافَات (ا") 

4 ل#إإني سقيم» ا 
١٠١١‏ #وحليم»# 0000000 ااا 0 
017 #ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين»# لاوطا جو ا لوف ولد ل ب واي 111 
065 طفالتقمه الحوت وهومليم» ماسشحطا ب فو مخ ةيه ل 
سورة ص (7”8) 

7 6 74ظطوهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. . . * ع ب‎ ١ 
51 إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة» ا‎ 1 
0 ارقا مو أكفلنيها» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا‎ 
1 طوظنٌ داوود أنما فتنّاهُ. . . » حرق قحو ع عزن الى لوق لود لحي ا ا‎ "5 1 
للإولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيّه جسداً ثم أناب» حل لال‎ 0-85 

١‏ 47طواذكر عبدنا أَيُوبٍ إذ نادى ريّه أني مُسّني السَيْطانُ 
بنصب وعذاب. . . # عر و كن ماده و ب محم مارو دوا م 111 م 17 
204 لطاركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب»# ا 000 
4< إن وجدناه صابراً بعْمَ العَبدُ إنّهِ واب » ل 000 
فى «أنا خير منه »# لاعس م مس ف امك حووبوه اا 3 الوك خا اموس غاة 
سورة الزّمر (88) 
206 لأولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرج 0 
سورة غافر )5١(‏ 
006 ا#إوقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه» ا ال ا 


رقم الآية الصفحة 

5 أجلو آل فرعون أشدّ العذاب» 0000000 

,> «منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصصن عليك» امن اا 
سورة فصّلت )4١(‏ 

5 «#اعملوا ما شئتم # مسو ا موا م ا ا تام ا 
ظ سورة الزخرف (47) 

34 «الأخلاء. يومئذ بعضهم لبعض عدرٌ إلا المتقين # ااا 
01046 «وادحلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون»# م 11 
سورة الحجحرات )2594 

1 طإِنْما المؤمنون إخوة» و ع م‎ 01٠١ 
سورة الذاريات راه)‎ 

1 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين . إذ دخلوا عليه . . # 1 
18 «وبشروه بغلام عليم # لعا مج ا ب الواتتدة انم مونو نماو انه كاله 
ء 
سورة الطور و65 
لخم «إومًا ألتناهم من عملهم من شيء» ااا ا ااا ااا ااا 
سورة القمر (04) 

0 لِمُهْطعين إلى الداع » ا مار ان لوس ا ماخ ل 
"هطوكلٌ شيء فعلوه في الزّبر. وكل صغير وكبير مستطر» 1 
سورة الرحمن (06) 

18 #وفيها فاكهة ونخل ورمان» اا و1 وك لاك اا 6 
سورة المجادلة (/0) 
م1 طفإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصّلاة» 0000000 
سورة الحشر (09) 

5 7 


«وما أتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» 


رقم الآية الصفحة 

4 #ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة »# الى 

فى «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدّعا. . * 0 
سورة التغاين (514) 

١‏ يا أيها الذين آمنوا إِنَّ من أزواجكم وأولادكم عدرٌ لكم فاحذروهم » ل 
سورة الطلاق ١  )568(‏ 

7 #إومن قدر عليه رزقه # 1 00 
سورة القلم (58) ١‏ 

514 #فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت» 0 ا 0 انل 
: «لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم # ا 
سورة المعارج )0٠١(‏ 

4 يوم يخرجون من الأجداث سراعاً. . . 4 ا و 1 
سورة نوح (71) 

0-57 هرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً# د00 
/و؟ «إنك إن تذرهم يضلوا عبادك # 1 1 1 1 ا 0 
سورة الجن (75) 

00-6 «وأحصىئ كل شَيْء عدداً» ل ل سي ال اب را 
سورة المزّمل (07) 

0000 » . . نا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم.‎ ١ 
1 #فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصّلاة# ز[ز[ز[ز ز ز[ز[ز[ |[ [ؤز[ز[ز[ز[ز[ز ز[‎ 7 
سورة القيامة (8/ا)‎ 

1 "افلا وَزّر. إلى ربك يومئذ المستقر» ا و ا د ل‎ -١ 


سورة عبس )4١(‏ 


2 “اطيوم يفر المرء من أيه وأمّه وأبيه . . . # كح وار ل وا ل جا و و او ل 1 


فهرس الآيات “اما 
رقم الآية الصفحة 
سورة الفجر (44) 
6 | جلتي» ا 1 1 1 1 1 0 
سورة الشمس (91) 
م1 طناقة الله» اذ[ [ 1 ز[ 1 ا 
سورة الضحى (47) 
7 «ووجدك ضالاً فهدق» لمات ا 
سورة الزلزلة (49) 
8 فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره» ا 
سورة الهمزة )٠١5(‏ 
3 


14 


؟. فهرس الحديث 


ب 0 
«ادم نبي مكلم» قر 1 مد سكن ل مس من اسح وجا م 1 


«وأخذ الراية زيد فأصيب. . .» ا ا اا ااا 0 
«ادّخرتٌ دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة» تح لق لسن بف وض ا 1 
«ارجع إلى ربّك فاسأله أن يحقف عن أمّتك . 0 د 
«أرجع إلى رئتك» فقال: ان أستحبي . . ١‏ ») 0 
«أرحنا بها يا بلال» 10 


«اطلبوا الرزق في خبايا الأرض» اما سوافيضة كن ايم 
«اعقلها وتوكل » م مي لطع لبج ع مك مسح كفويط لد و دا و ل حفر 3 


«الرّؤيا الصّالحة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة) 


«اللّهم إنْي عدلتٌ فيما أملك فاغفر لي ما لا أملك» 0 


«اللهمٌ صلّ على محمّد وعلى آله وأزواجه وذريته» و ا 
«الناس عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله) 20011111 


م لون هد رمه ذه" ا بها 84 


0207 0 0 0 7 0 7 


وأقاة ا وا رامد مدا مام 


ولام وا مام مد 6 م 


.قاع قافد هه قداقداه 


«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلآ الله» ممع اا ا ام 


«إنَّ الله تعالى يقول: ما تقرّب إلىّ عبدي بمثل أداء المفترضات» 50 
«إنَّ الله يقول: ما تقرّب إلىّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه؛ 5-86 
«إنْ أهم أموركم عندي الصّلاة. . .» ل ع ا م ا وشو 1 
وتنا آنا وكين السو كما شرن لس السو ا 1 


وأقاقد عد وار ماقام 


02 02 0 0 7 0 7 ١ 


.فاع فارا ما هم 6م 


فهرس الحديث يل 


الصفحة 
«إنما مثل الصّلاة كمثل نهر غمر عذب . . .» ا 11 
«إني لأرجو أن ار اه وحدذه) وجي ان وام عاط أمظ امسو د د مم ا ا 1 
«أوّل ما ينظر فيه من عمل العبد الصّلاة. . .» ا ل 1 
«بينما إبراهيم عليه السلام يمشي على ساحل البحر إذ مر بدابة. . .» اذوه الس بقة 
«جُعل رزقي تحت ظلّ رمحي تو مين نجي بد ا ل كن الم وجو م 11 
«الحسين سبط من الأسباط) سا الوا الا م10 
«حمْلَ أخي يونس أعباء الرسالة فانفسخ تحتها كما ينفسخ الربع» .. ام ا ا 
«وخمس صلوات كتبهنٌ الله على العباد. . .») حي ان الم اا دمو م 11 
«قال: رَبّي اجعلني من أمّة أحمد» حا ا ل ف قي لتو سس و ها 
«كيف تركتم عبادي . ..) امس والب ام ةا ممه اا م 11 
«لكلّ نبيّ دعوة» واختباتٌ دعتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» نر جا ا م 00 1 
«لم يكذب إبراهيم عليه السلام في الإسلام إلا ثلاث كذبات» ا 1 
دما كان لنبيّ أن يكون له خحائنة الأعين» لس ست ماو مرو لم 1 
امن عشق وكتم وعك زنناك امات يندا 1 ااا 
«من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. . .» مم وو د عط المي ل الت 
«من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له) ل 1[ [ذ[ذ[ [ [ 1 0011 
«نحن أحقٌ بالشك من إبراهيم) 0 0 ا 
(اهي خمس وهي خمسون. مايبدّل القول لديٌ» الت م للم و 1م10 1516 
«والخير كلّه في يديك, والشْرٌ ليس إليك» اما ل الس من لالم د 1 
ووجعلت قرة عيني في الصّلاة) ا ا ل ا ا رار ل الم الت ا 1101 
دولا تفضلوني على يونس بن متئ» ا مك اال مد عا اسم لسع ا 


2 


«ومَن هم بحسنة فعملها كتبت عشرا» مط تسوه انو ياه 3 امكل حي وف اموي 19 


كما 


".فهرس الشعر 


الع تكو ناه “ارسل اسدنهم 
ا ال 
لذو كنت ٠‏ عات . يتح لبرضي 
أحبّ بلاد الله ما بين منعج 
إذا ذهب العتاب فليس ود 

أقنبلت. فلاخ الهنا 
تجمع ما تتركه جسبرة 
فيا رَبّ يوم قد لهوث وليلةٍ 
لعل عتبك محمودٌ عَوَاتِبُهُ 
ما أُمْيَلَ النضلٌ إلى الباطل 
هممثت ولم أفعل وكدتٌ وليتني 


لو مس عوداً سلوب لاكتسئ وَرقاً 


إليك فهرّي الجذع تَسَاقطٍ الرّطَبْ 
١” 4)‏ 

أن جمعت بين التوكل, السب 
(علي بن أحمد السبتي. ابن حمير)ة ١76‏ 

أملي رضاكِ وَرُرِتُ غيرٌ مُرَاقَبٍ 

(5 

إليَ وسلمئ أن يصوب سحابهًا 
(رفاعة بن قيس الأسديٌّ. أو غيرهم ١٠١5‏ 

ويبقئ الودٌ ما بقي العتابٌ 


5؟) ١18‏ 
عارضيان- ب الشصيج 
ا 
لوارث أو آمل املك 
١58 )9 ّْ‏ 
باآنسة كأنلها خط تمثالر 
(امرؤ القيس)  4٠‏ 


فرُبُمَا صحُتٍ الأجسامٌ بالمكل, 
(المتشّي) ١١8-17‏ 

وأهون الدنيا على العاقلٍ 
((أبو إسحاق الإلبيرئي» ١517‏ 

تركتُ على عثمان تبكي حلائِلة 
ش (ضابىء بن الحارث البرجميّ) 44 

ولو دَعَا ميّتاً في القبر لباه 
؟) 9ذا١‏ 


آدم (عليه السلام): "311 "37 444 2354 
5ك لمت كلام كلاء الا-لالاء 
/اى, .١11١‏ 

إبراهيم (عليه السلام): لال لمق قت 
فى 1ل 5ت لاف ١ل‏ 255 
#نلى لادلى كخلء حل ١ها‏ 


إبراهيم بن الملا أحمد بن الملا محمد: 


ل 

أحمد بن أحمد بن محمد العجمي 
الوفائي: ٠‏ 

أحمد بن محمد اللخميّ (أبو العباس): 
14 هل 


أحمد بن الملا محمد : 16 

إسحاق (عليه السلام): ١4١‏ 

أبو إسحاق الفي روزا بادي : ٠‏ 

إسحاق بن محمود بن ملكويه (ملكونة) 
الشابرٌ خواستى البرجردىٌ: 9: ١194‏ 


إسماعيل (علية السلام): ؟4١‏ 


1١ /ام‎ 


امرؤ القيس: '4 

١7 56 أوريا:‎ 

أمّ أيمن: ١7‏ 

أيوب (عليه السّلام): "اك هل 15اء 
ملو إن هنكل ١55‏ 

بحيرا الراهب: /ام/ 

وشت شر لابق اد 

بروكلمان: لا 

بشربن الحارث: ١١58‏ 

أبو بكر بن ثابت الخطيب البغدادي: ٠١‏ 

أبو بكر الصدذيق (رضي الله عنه): 1١77‏ 

أبو بكر بن العربي الإشبيلي الأندلسي : 
45ء مه 

١5+57 جبريل:‎ 

جرادة (زوجة سليمان): /ا, 

الحسين بن علي (رضي الله عنه): 1517 » 
55 

الحصري الأمويٌ: ١5‏ 


184 


ابن حمير (انظر: علي بن أحمد السبتي 
الخضر (عليه السلام): ١م‏ 

الخليل (عليه السلام): (انظر إبراهيم). 
دانيال: ٠١5 1١١6‏ 


داوود (عليه السلام) : لاك وك”؟ء لاأآاب. 


ل افر شيروي لك اضر اث 
عق :“ل ١25”‏ 

1١6 : الزركلي‎ 

زكريا (عليه السلام): ١7/3156 2٠١١6‏ 

زيد بن حارثة (رضي الله عنه): 265 
41 


زينب بنت جحش (رضي الله عنها): 216 


سعد بن الربيع : ردنا 

سليمان (عليه السلام): ١"‏ 55 
/ا”  51١‏ "59#. 5"كء ١575‏ 

السيوطي : /ا-م 

الشافعي (الإمام): ٠١‏ 

الشريف المرتضئ (علي بن الحسن) 7 
1١١‏ 

شعَيب (عليه السلام): ١7١‏ 

شمس الدين الحمصاني: م 

صخر (أحد الشياطين): ه"ا. وم 

عائشة (رضي الله زعنها): ١79‏ 

ابن عباس (رضي الله عنهما): ”4 

أبو العباس بن القاص (؟) الطبري: ٠١‏ 

عبد الحميد جودة السّحُار: ١١‏ 


فهرس الأعلام 


عبدالرحمن بن عوف (رضي الله عنه) : 


وف 

عُزَيْر (عليه السلام): 21 2.54 4١٠ء‏ 
1١6‏ 

عزيز أباظة : ١‏ 

علي أحمد باكثير: ١١‏ 


على بن أحمد السبتيى الأمويٌ (أبو 
الحسن» ابن حُمّير): ١١-1١١‏ 

علي الجارم : 1١١‏ 

على بن أبي طالب (رضي الله عنه): 0 
الك موا 

عمر أبو ريشة: ١١‏ 

عياض (القاضي): / 

عيسئ (عليه السلام): 4لا. ,4١‏ لالع 
محلم مكل الال الالل مال 
حل 

١١5-1١١١ .285 فرعنون:‎ 

القاضي عياض: (انظر: عياض) . 

قيس بن عامر: (المجنون): ١ه‏ 

أبو لهب: 5ه 

لوط (عليه السّلام): وم 

ليلئ العامرية (حبيبة المجنون): ١ه‏ 

١٠١ المحبي:‎ 

فحمد (صلى الله عليه وسلم) : 3 
بف رفت 0 0 
4ه 5ه لات غخت كك 
ألا 5لا طسالم ملم /الى 
مكف الل 14الد دك 
ا ا 5 


فهرس الأعلام 10 
:“كوك آنلء 5#كء كققكء ميكال: ١57”‏ 
١65-16٠اء ١٠656‏ لامك "اه نوح (عليه السلام) : و ار 7ن 
مكل وآ مما 87 


محمّد بن محمد (ابن الملاآً): ١٠١‏ 

بن لعب و ته الوا (حجة 
الإسلام» أبو حامد): 00 

مريم (عليها الشّلام): ٠‏ "11 دلي لات 
مال ١١6 .١35‏ 

مصطفى صادق الرافعيَ: ١١‏ 

منلا حاجي (قاضي قضاة تبريز): ١١6‏ 

موسئ (عليه السلام): "11, ؟5) 2160 
لمكت الى "امدقاض لكك 
1١١5-١٠‏ 5 ١غ»‏ لس 
-5ولء 5١١1-همها‏ 


هارون (عليه السلام) : 1١:5‏ 

أبو هريرة (رضي الله عنه): 74 

هشام المؤيد: ١5‏ 

يحيئ (عليه السلام): لالم ٠١6‏ 

يعقوب (عليه السلام): 574 »١١54‏ 
لال ١:5-١4١‏ 

١11 يهوذا:‎ 

يوسف (عليه السلام): 217 ١”7ء‏ 26195 
دوق لاز هت نف 17 ١١1-"7ككء‏ 
١١1-56‏ 

يونس عليه السلام): 41١‏ 515» 
١١‏ -لااكء و9اكء ١15‏ 


لكتاب 
موضوعات ١‏ 
فهرس 
6 ل 


عليه السلام 3 اه 
١ 0‏ 0 
ختلقوه ب السشلام ا 
0 لم مان 
ظ ظ ش ظ 4 0 
5 نيعب اماد 0 0 
شرح صّة نبينا عليه | 1 1 2 
ظ 7 0 ا 
مَل 00-0 0 ابئة) . . , قومه. 0 
شن فنام عب ا م 00 7 00 
1 0 ' 0 2 ا 1 ع د حك 808 9 كمس 
: 0 ظ : .0ه ' ا 
2 0 الآخرة] ... بالثلاثة الكو 
0 [في 5 ا" 0 
6 عليه السلام يٍ 
امتنا 0 
شرح 


طليه رؤية البعث[ .... 
كيفيّة إعاده البعث 
رؤية ياي 
تء وفي طلبٍ 
لثلاثة التى قال ! 
لأقوال الك : 

ف | 
رفي 


١ 1‏ وا عد ع 
ظ 2 ظ 1 : الل 
نا عليه السلا ا 
ش 0 4 9 
, قصة يو 
رو سس 


فهرس الموضوعات 


ام 100ل لل لل 0 


الصفحة 
شرح قصّة أيَوب عليه السّلام و ل ماسوب اا 1 
فصل [استطراد في تبيين أَنَّ مقام مريم عليها السلام عند هر 
هرّ الجذع ليس أقل من مقامها في الغرفة] 8ب 0 0 
فصل [في إخوة يوسف: هل كانوا أنبياء؟] اس وو ا تسق 

ا ع فنا 

مجموع نكت من بعض ما خصٌ به نبيّنا عليه السلام من الكرامات ليلة الإسراء 
علد لقاء الكليم عليه السلام وما كان بينهما من 
المراجعة والمحاورة في أمر الصلاة اوت وها فسان و اواو وك م1501 
لِمّ اختصٌ نبيّنا عليه السلام موسئ بخبر الصلاة والتفاوض معه, ....... . . . ١51-1494‏ 
فوائد فرض الصّلاة في ذلك المقام (عند الملأ الأعلئ) أن مت من الاب 16 
التنبيه على فضل الصّلاة على سائر العبادات (ظاهرا وباطناء 
روا وشناء واجورا ا ا ال 
مؤكدات الكتاب والسَّنّة في الحض على الصّلاة ا لمكا 


تحذير تارك الصلاة ل رطعم نمف م لبا ام ام ا 


